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 .الخليل/ فلسطين جامعة ،الآداب كلية ،اللغة العربية قسم ،مساعد أستاذ *

  

  

 استعمالاتُ )الفاء( في أحاديث " تُحْفَةِ الَأحْوذيّ " لِلْمُبَارَكْفُوريّ

 دراسة: نحويّة دلاليّة

 *ياسر محمّد خليل الحروبد.

 م02/5/2102تاريخ قبول البحث:   م2/7/2102تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

ولا الإعرابُ لتداخلت فلإنّ الإعرابَ في اللغةِ يأتي تعبيراً عَن المعاني الُمختلفةِ,        
المعاني واختلطت, وعجزت الألفاظُ عن إيصال المعاني المقصودة بدقةٍ ووضوحٍ. ولا شكّ 

إنّ هناك كلماتٍ في أنّ فهمَ مُعظم النصوص الشرعيّةِ مبنيٌّ على فهم معاني الإعراب, حيثُ 
وتراكيبَ لا يُمكنُ فهمُ دلالاتِها وفهمُ معانيها إلا بتخريجها النّحويّ, فتتكشف بهِ المعاني 
المتوخّاة والدّلالاتُ المقصودةُ. وأيُّ  تغيُّرٍ في حركةِ الإعرابِ أو تغيُّرٍِ في تركيبِ أسلوبٍ 

لمعنى الُمراد, وبخاصّةٍ إذا كانَ الَأمرُ لغويّ, يوجبُ التأمّلَ والتفكيَر مِن أَجلِ الوقوفِ على ا
يتعلّقُ بتراكيبَ قرآنيّةٍ أوْ تراكيبَ أَحاديث نبويّةٍ شريفةٍ؛ لَأن الأمرَ يتعلّقُ بقواعدَ شرعيّةٍ 

 تحتاجُ إليها الُأمّةُ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ. وقواعدَ فقهيّةٍ,
تقامةِ المعاني أو فسادِها في التراكيبِ ولا شكّ في أنَّ لحروفِ العطفِ أثراً جليّاً في اس        

اللغويّةِ والشّرعيّةِ, وَسَيظهرُ لنا ذلكَ عند دراسةِ استعمالاتِ " الفاء"  في التراكيب, ولا سيّما 
 .مِن خلالِ تُحفَةِ الُمبارَكفُوريّ التراكيبُ اللغويّةُ في أحاديثِ الرّسولِ 

Abstract 

       Conjugation in language is an indication of different meanings since 

terms fail to articulate the intended with precision. Therefore, no doubt that 

comprehending most of the religious texts is based upon understanding the 

meanings of conjugation as there are words and structures that cannot be 

understood without proper conjugation. Therefore, the conjugation of 

Qur'ānic verses and the sayings of the Prophet, the Ahadeeth, must be 

comprehended since religious regulations pertaining to legislative and 

jurisprudent relations that are beneficial for every time and place are derived. 

In addition, special emphasis will be given to conjunctions in the sayings of 

the Prophet in light of Tuhfat al-Mubarakfory. 
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 :قدمةةالم

إنّ "للفاءِ" في التراكيبِ اللغويّة دوراً        
بارزاً في الرّبط بين أجزاء الكلام, وهي مِن 
الحروف التي تُشرك في الإعراب وفي الُحكمِ 
أيضاً, وتشارك غيَرها مِن حُروف العطفِ 
في بعضِ المعاني, وتنفردُ عن غيرها مِن 
حروفِ العطفِ في أنّها تكونُ عاطفةً 
للمفصّل على الُمجمل, وتختصّ بجواز 
عطف ما لا يصلحُ كونه صِلةً على ما هو 

ك صِلة, وقد يُعطف بها لمجرّد التشري
فيحسن في موضِعها الواو. كما أنّها تلعبُ 
دوراً كبيراً في استقامةِ أسلوبِ الشرط, 
فيجبُ دخولُها لربطِ الجوابِ بالشرطِ إذا 
كان الجوابُ لا يصلحُ لأن يُجعلَ شرطاً؛ 

 ليعلمَ ارتباطه بأداةِ الشرطِ.
 فِ الدّورُ البيّنُ ـولّما كانَ لحروفِ العط       

الوحداتِ التركيبيّةِ, والدّلالةِ في الرّبطِ بيَن 
على المعاني التي تكمنُ في نفسِ المتكلّم؛ 
جاءتْ هذه الدّراسةُ المتواضعةُ لتبحثَ في 
استعمالاتِ "الفاء" في الحديثِ النبويِّ 
الشريفِ في إطارِ تُحفةِ الَأحْوذيّ بشرح 

 جامِع التّرمذيّ.
الفاء" لهذه وترجع أسبابُ اختيار "       

اسةِ إلى أنّها تردُ في التراكيبِ لعدّةِ معانٍ, الدّر
مِن حروفِ  -بعد الواو -وهي الحرفُ الثاني

العطفِ التي عدّها النحاة, ولها استعمالاتٌ 
وأحكامٌ انفردتْ بها عن غيِرها مِن حروفِ 
العطفِ الأخرى, كإفادةِ العطفِ الذي يُفيد 

وإفادة  التّرتيب المعنويّ والترتيب الذِّكريّ,
 لتعقيب, والسّببيّة, والاستئناف, واختصاصهاا

بعطف مُفصّل على مُجمل, وما إلى ذلك مِن 
 استعمالاتٍ وأحكامٍ. 

وقامَ منهجُ الدّراسةِ على تتبّع "الفاء" في        
ولا سِيّما الفاء التي وَقفَ  -تحفة الَأحوذيّ

فَقمتُ  -عِندَها الُمبارَكفُوريّ وعلّق عليها
ودراسة استعمالاتِها في تراكيبِ برَصْدِها, 

الحديثِ الشّريفِ المختلفةِ, مُوضحاً ما 
وجيهَاتهم, أشكل مِنها بآراء النحاةِ وَت

ِ المعاني ومُشيراً إلى أثَرِ " الفاء" في توضيح
 والكشفِ عنِ الدّلالاتِ. 

 .تعريف بالتّرةذي: )صاحب السُّنن(

هو محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى        
لمي البوغي التّرمذي, أبو عيسى: مِن أئمةِ السّ

العلماءِ في الحديث النبوي وحُفّاظِهِ, من أهل 
ترمذ )على نهر جيحون(, تتلمذ للبخاري, 
وشاركه في بعض شيوخه. قام برحلةٍ إلى 
خراسانَ والعراق والحجاز, عَمِيَ في آخر 
عُمره, وكان يُضربُ به الَمثَلُ في الحفظ, مات 

 (, وولد سنةه972جب سنة )ر 31بترمذ في 
 (3)(.ه930( أو )ه902)
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 .(تعريف بالمباركفوري: )صاحب التّحفة

هو الشيخُ الإمامُ الحافظُ الُحجّةُ, محمّد        
( ه3921عبدالرّحمن المباركفوريّ, ولد سنة )

, اشتغَل بالقراءة في صباه, (9)بقرية مباركفور
فختم القرآن الكريم, ثم أخذَ في قراءة الكتب 
 الفارسيّة في الأدب والإنشاءِ والأخلاق, فنبغ 

 فيها وَبرعَ حتّى فاق الأقران.
ارتحلَ إلى ما يجاورُ موطنَهُ من القُرى        

والبلادِ, فطاف على عُلمائِها وحَضَر 
يّة وغيَرها من دروسَهُم, فقرأَ العلومَ العرب

الصّرفِ والنّحو والفقهِ وأُصوله, والمنطق, 
تتلمذ على كبارِ علماءِ عصرِهِ, وتخرّجَ عليهِ 
مّمن قرأ عليه كتب الحديث وغيره من التفسيِر 

توفي ( 1)والفقهِ والمنطقِ والفلسفةِ عددٌ كبير.
 .ه3131سنة 

 .تعريف بكتاب " تحفة الأحوذي"

حاديث جامع هو كتابٌ في شرحِ أ       
التّرمذيّ أو سُنَن التّرمذيّ, أحد الكتب 

ويبحثُ في فقهِ الحديث  ,(4)الصّحاح السّتة
النبويِّ الشريف, فبالإضافةِ إلى بيان نَسَبِ 
الرّاوي, ودرجته, ومكانته في روايةِ الحديث, 
يشرحُ مَتْنَ الحديث شرحاً لغويّاً, ثم يوضّحُ 

فقهيّة, ويوردُ ما فيه مِن فوائد لغويّة وأحكام 
 يه ـأقوالَ العلماءِ وآراءَهم مفصّلة, فأكبّ عل

 العلماءُ ينهلونَ من معارفهِ وعلومِهِ.
وصُدّر كتابُهُ هذا بمقدمةٍ موجزةٍ تشير        

إلى عَظمةِ هذا الكتاب وَعُلوّ قيمته, نوردُ 
"فهذه فوائدُ مهمةٌ فريدةٌ, ومباحثُ  طرَفاً منها:

فُ رائقةٌ عجيبةٌ وعوارفُ جّمةٌ مُفيدةٌ, ومعار
رائعةٌ غريبة, وتحقيقاتٌ بديعةٌ لطيفة, وأبحاثٌ 
نفيسةٌ شريفةٌ, لا بُدَّ منها لمن يشتغلُ بالجامعِ 
الصّحيحِ للإمامِ الُهمامِ أبي عيسى التّرمذيّ 
رحمهُ الُله. جَمعها وحَرّرها إمامُ العصرِ مُسند 

يْهِ الوقتِ, شيخُ المعارفِ وإمامُها, ومَنْ في يد
زمامُها, المحقّق المحدّث الفقيه الَأجَلّ الشيخ 
محمّد عبد الرّحمن المباركفوري طيّب الُله ثراه 

 وجعلَ الجنّةََ مأواه.

 :تمهيم

"الفاء"  قبلَ أن نتحدّثَ عن أوجُه استعمالاتِ       
في الحديثِ النبوي الشريف, يتحتّمُ علينا أن 
 نعرضَ شيئاً عن حُروف العطفِ في

الفاء" في التراكيب التراكيبِ اللغويّةِ, وأقسامِ "
اللغويّة؛ ليكونَ ذلك هادياً لنا في معرفةِ 
الأوجُه التي تأتي عليها "الفاء" في تراكيب 

 الحديثِ الشريف.

 :تعريفُ العطف. 1
ذكرَ النحاةُ في تعريف العطف: بأنّه تابعٌ        

مع متبوعِهِ, يتوسّطُ بينهُ ( 3) مقصودٌ بالنّسبةِ
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وبين متبوعِه أحدُ حروف العطف, وهي 
الواوُ والفاء وأخواتهما. وأطلق النحاةُ على 
هذا النوع من العطف عطف النّسق, وأوّل 
مَنْ أطلق على العطف بالحروف اسم عطف 
النّسق من النحاة الكوفيين هو يحيى بن زياد 

لقرآن" الفرّاء, فكان يوردُ في كتابه "معاني ا
سِّق ـقاً", "لينـ"فيجعلونها نَسَ عبارات:"لأنّها نَسَقٌ",

 ( 6)"منسوقة على ما قبلها". عليه",
فالعطفُ من عبارات البصرييّن,        

, كما بيّن (7)والنّسقُ من عبارات الكوفيين
النحاةُ أنّ حروف العطف "عشرة", والواو 
أصلُ حروفِ العطفِ, وأمُّ بابِ حُروفِهِ 
لكثرةِ مجالِها فيه, و" الفاء" هي الحرف الثاني 

 .(2)من حروف العطف

 .ةواضعُ "الفاء" في التراكيب اللغويّة. 2

تردُ "الفاء" في التراكيب اللغويّة على       
 ( 2)عدة أوجه:

: أن تكونَ عاطفةً, وتفيد في هذه الأوّل
 الحالة ثلاثةَ أمور:

في الترتيب, وهو نوعان: معنويّ, كما  .أ
قولنا: قام محمدٌ فعليٌّ, فقيام عليّ واقعٌ بعدَ 

محمّد في الواقع. وترتيب ذِكريّ, وهو  قيامِ
عطفُ مُفصّلٍ على مُجْملٍ, نحو قوله تعالى: 

 َّب ِّ إِّنَّ ٱبنِّۡ وَناَدَىٰ نوُحٞ رَّ هۡلِِّ مِّ  هُۥ فَقَالَ رَب 
َ
نۡ أ

حۡكَمُ 
َ
نتَ أ

َ
 ٱلۡحَكِّٰمِّيَ  وَإِنَّ وعَۡدَكَ ٱلَۡۡقُّ وَأ

 . [43]هود:
يُقال:  وهو في كلِّ شيءٍ بَحسَبِهِ,, التعقيب .ب

تزوّج فلانٌ فوُلد له. إذا لم يكن بينهما إلا مدّة 
 الَحمْلِ, وإنْ كانت مدّةً متطاولةً.

 السّببيّة, وذلك غالبٌ في العاطفة جُملة أو -ج
مُوسََٰ  فوََكَزَهۥُصِفةً, فالأوّل نحو قوله تعالى:

والثاني نحو  ,[33القصص:]عَليَۡهِّ  فَقَضََٰ 
وُنَ مِّن شَجَر   قولِهِ تعالى: ِّن زقَُّوم   لَأٓكِِّ  ٥٢م 

فشََٰرِّبُونَ عَليَۡهِّ مِّنَ  ٥٣ونَ مِّهۡاَا ٱبُۡوُُونَ   ُ فَمَالِّ 
 . [34-39]الواقعة:ٱلَۡۡمِّيمِّ 
: أن تكونَ رابطةً للجواب, وذلك الثاني

حيثُ لا يصلحُ لأنْ يكونَ شرطاً, ويطلقُ 
 عليها بعضُ النحاةِ "الفاء الجوابيّة".

: أن تكونَ زائدةً, وهذا لا يثبته الثالث
سيبويه, وأجاز الأخفشُ زيادتها في الخبر 

 .(30)مُطلقاً, وحكى: أخوك فوجَدَ
: أن تكونَ للاستئناف, ومنهُ قولَُه الرابع
ِّنَّمَا يَقُولُ لََُۥ كُنتعالى: ]البقرة: فَيكَُونُ  فإَ
337]. 

: الفاء الُمفصحة, وهي التي يُحذف الخامس
 فيها المعطوفُ عليه, مع كونه سَبَباً للمعطوفِ,

وسُميّت مُفصِحة؛ لأنّها تُفصحُ عَن 
سُمّيت بذلك  -أيضاً–. وقيلَ (33)المحذوفِ
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إمّا لإفصاحها عن الشرط والسّببِ, أو 
أو  لفصاحةِ الكلامِ الذي دخلت هي فيه,
ونها ظهور المعنى بسبب دخولها, أو لك

 مفيدةً معنًى بديعاً, أو واقعةً موقعاً حسناً.

 :العَلاقةُ بين "الواو" و "الفاء" في العمل -3
  حةًـلاقةً واضـأشارَ سيبويه إلى أنَّ هناك ع      

بين "الواو" و "الفاء" من حيثُ الاستعمال في 
التراكيبِ اللغويّة, وهناك أوجُه مُشابهة 

عليها مِن خلال بينهما وأوجُه مُخالفة نقفُ 
: "اعلم أنّ )الواو( ينتصبُ ما بعدها (39)قوله

في غيِر الواجبِ مِن حيثُ انتصب ما بعدَ 
الفاء, وأنّها قد تُشرّك بين الأوّلِ والآخرِ 
كما تُشرك "الفاء", وأنّها يُستقبَحُ فيها أن 
تُشرّك بين الأوّل والآخر كما استقبح ذلك 

مرتفعاً في الفاء, وأنّها يجيء ما بعدها 
مُنقطعاً من الأوّل كما جاءَ ما بعد الفاء". 
وَأورَدَ مُشيراً إلى أوجه الاختلاف بينهما 

وإنْ جَرَت هذا -فقال: "واعلم أنّ "الواو" 
فإنّ معناها ومعنى الفاء مُختلفان,  -الَمجْرى

 أَلا تَرَى الأخطل قالَ:
 

 لا تَنْــهَ عَــنْ خُلُــقٍ وتــأتيَ مثلَــهُ    

 

 

 (31)عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ   
  

 

فلو دخلت )الفاء( ههنا لأفسَدتْ        
المعنى, وإنما أرادَ: لا يجتمعنَّ النّهيُ والإتيانُ, 

 -فصار "تأتي" على إضمار "أَنْ", ومّما يدلّك
على أنّ "الفاء" ليست "كالواو", قولك:  -أيضاً

  .مررتُ بزيدٍ
فعمـروٍ, تريـد   وعمروٍ. ومررتُ بزيـدٍ         

ــدَ   ــه بع ــرّ ب ــاء( أنّ الآخــرَ مُ ــمَ )بالف أنْ يُعلِ
 الأوّلِ.
وبعد هذه الوقفةِ القصيرةِ عندَ        

"الفاء" في التراكيبِ مواضعِ استعمالاتِ 
 -كما بينها النحاةُ في مصنّفاتِهم-اللغويّةِ 

ننتقلُ إلى دراسةِ استعمالات هذا الحرف في 
الحديثِ النبويّ الشريف في إطار تُحفةِ 

 الأحوَذيّ بشرح جامع الترمذيّ للمبُارَكفوريّ.

في تراكيبِ أحاديث ( الفاء)استعمالاتُ 

 :التُّحفة

جاءَت )الفاء( فِي الَحديثِ النبويّ       
ى أقسامٍ مُتعدّدةٍ واستعمالاتٍ الشريفِ عَل

مُختلفة, حيثُ كانَ لها الأثرُ الملموسُ في 
توضيحِ المعاني والكشفِ عَن الدّلالاتِ, 
وبيَان الأحْكام. وهذه دراسةٌ للأوجُهِ 

الفاء( في عليها )الُمختلفةِ التي جاءت 
 أحاديث تُحفَة الأحوَذيّ.

 العطفُ الُمجَرّد, )العاطفة للجُمَل(: -أ
ذَهَب سيبويه إلى أنّ " الفاءََ " العاطفة في        

التراكيب تضمّ الشيءَ إلى الشيءِ كَمَا فَعلت 
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الواو, غير أنّها تجعلُ ذلك متّسقاً بعضه في إثر 
بعض, وذلك قولك: مررتُ بعمرٍو فزيدٍ 

أحدَهما بعد الآخر. ( 34)فخالدٍ, وإنّما يقرو
 وذكر المالقي أنّ الترتيب لا يلزم بها.

 دُكمـدو أحـغـ"لأنْ يَ :ه ـولـفي قـف       
فيحتطبَ على ظَهْرهِ فيتصدّق مِنه وَيَستغني 
به عن النّاس خيٌر له من أن يسألَ رجلًا 

 أعطاه أو مَنَعَهُ ذلك...".
فيحتطبَ" بالنّصب عطف " الفعل      

على "يغدو" المنصوب "بأنْ ", وقوله: "فيتصدّق 
 الفعل السابق.منه ويستغني به" عطف على 

وهذا ما أشارَ إليه النحاةُ من جواز عَطف 
الفعل على الفعل كَما يُعطف الاسمُ على 

الفعلُ على  -أيضاً- الاسمِ, ويُعطف
 .(33)الاسم, ويُعطف الاسمُ على الفعل

ذلك تكون أنْ مع مدخولاتها مبتدأ  وعلى
خبره قوله )خيٌر(, فيكون المعنى: ما يلحقُهُ 

والاحتطاب والتصدق من مَشقة الغدو 
 ( 36)والاستغناء به خيٌر من ذلّ السؤال.

: "إنّ الَله ليرضى عَن  وفي قوله       
العبدِ أن يأكلَ الَأكْلةَ, أو يشربَ الشربَةَ 

 فيَحمدَهُ عليها".
الفعل "فيحمده" بالنصب عطفٌ على        

)أن(, كما بـ الفعلِ المنصوب قبله المنصوب
 لَه, أي: ـعلى تقديرِ مبتدأ قبيجوزُ فيه الرفعُ 

 ( 37) يحمدُهُ. -أي العبد -فهو
  (32)ومِن جواز العطف أو الاستئناف       

: "إذا نعسَ أحدُكم وهو ما وَرَدَ في قوله 
يُصلّي فلْيَرقُد حتى يذهبَ عنه النومُ, فإنّ 

 ه يذهبُـسُ فلعلـأحدَكم إذا صَلى وهو ينع
 ليستغفرَ فَيَسُبَّ نفسَهُ ".

قصود بقولهِ "يسبّ نفسَه" مثلًا يريدُ أن الم       
)بالغين(, فيقول: اللهمّ  يقولَ: اللهمّ اغفر لي

)بالعين(, والعَفرُ هو التراب, فيكون  اعفر لي
دعاءً عليه بالذلّ والهوان. والفعلُ "يَسُبَّ" 
منصوبٌ عطفاً على الفعلِ "يستغفر", المنصوب 

. (90)الاستئناف يجوز رفعُهُ علىو  .(32)بلام كي
أي: على تقدير مبتدأ قبله, أي: الرّجل يسبُّ 
نفسَه, حيثُ أجازَ المالقي الرّفعَ على 
الاستئناف فيما بعد الفاء, لكنّ ابن هشام 
يقولُ عن فاء الاستئناف: والتحقيق أنّ الفاءَ 
للعطفِ وغيِرهِ. وأنّ المعتمدَ بالعطف الُجملة 

)هو(؛  ن كلمةلا الفعل, وإنّما يقدّرُ النحويو
 ( 93)ليبيّنوا أنّ الفعلَ ليس الُمعتمد بالعَطف.

لفاء" العاطفة ما ورَدَ في ومِن مجيء "ا      
إذا توضّأ العبدُ المسلمُ أو المؤمنُ, ":  قولهِ

فغسلَ وجهه خرجت مِن وجههِ كلُّ خطيئةٍ 
 نظرَ إليها بعينيهِ مع الماءِ...".

 فٌ علىـعطه" ــغسلَ وجهَـ: "ف هــقولُ      
 علٍ ـفُ فـ. وهو عط(99)توضّأ" عطف تفسير"
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ماض على آخرَ مثله. وسُمّي العطف هنا 
عطف تفسير؛ لأنّ غسل الوجه هنا هو المراد 
وهو المقصود بالتوضيح, حيثُ ورد التركيز 
على أهميّة غسل الوجه في الوضوء في قوله 

لوَٰةِّ  :تعالى لوُا   إِّذاَ قُمۡتمُۡ إِّلََ ٱلصَّ وجُُوهَكُمۡ  فٱَغۡسِّ
يكَُمۡ إِّلََ ٱلمَۡرَافِّقِّ  يدِّۡ

َ
 بِّرءُُوسِّكُمۡ  وَٱمۡسَحُوا   وَأ
فالمصلي يتنظّفُ بالوضوء فيصير  [,6المائدة:]

 ( 91)وضيئاً.
 :العاطفة التي تفيد الترتيب-ب

أشارَ النحاةُ إلى أنّ "الفاء" تأتي عاطفة,       
وتفيدُ الترتيبَ المعنويّ والذّكريّ في مواطنَ 
مُختلفةٍ مِن التراكيبِ اللغويّة. فإذا كانت 
للعطفِ في المفرداتِ فمعناها الترتيب لفظاً 

 تركـعنى. حيثُ تشـومعنًى, أو لفظاً دُون مَ
"الفاء" و"ثمّ" في الدّلالةِ على الترتيبِ, إلا أنّ 
ترتيبَ الفاء يكونُ مَعَهُ اتصال, وترتيبَ" ثمّ " 

 (94)يكونُ عنه انفصال.
جاءت "الفاء" التي تفيدُ العطفَ والترتيبَ        

فيما وَرَد عَن جرير بنِ عبدِ الِله البجليّ 
فنظرَ إلى القَمَرِ  قال: "كُنّا جُلوساً عند النبّي 

ليلةَ البدرِ, فقال: إنّكم ستُعرضون على ربّكم 
فتَروْنه كما تَرَوْن هذا القمرَ لا تُضامون في 

لبوا على صلاةٍ رؤيته, فإن استطعتُم أنْ لا تغ
 مسِ وصلاةٍ قبلَ غروبها ــوعِ الشــقبلَ طل

 فافعلوا...".
"إن استطعتم" على  فترتيبُ قوله:      

قوله: "ترَوْنَ" بالفاء يدلّ على أنّ المواظبَ 
على إقامة الصّلوات والمحافظة عليها خليقٌ 
بأن يَرى ربّه, وعلى ذلك يكونُ المعنى: 

معها الشكُّ  ترَوْن ربّكم رؤيةً ينزاحُ
كرؤيتكم القمر ليلةَ البدر لا ترتابونَ ولا 

 .(93)تَمترون
ومِن مَجيء )الفاء( للعطفِ الذي        

يقتَضي الترتيبَ, ما وَرَدَ في قولِ عبدِ الِله 
بنِ مَسعودٍ: "إنّ المشركيَن شغلوا رسولَ الله ا

  عن أربعِ صلواتٍ يومَ الَخندقِ حتّى
شاءَ الُله, فأمرَ بلالًا ذَهَبَ مِن الليل ما 

فأذنَ, ثمّ أقامَ فصلّى الظهرَ, ثمّ أقامَ فصلّى 
العصرَ, ثمّ أقامَ فصلّى المغربَ, ثمّ أقامَ 

 فصلّى العشاءَ".
)الفاءُ( في الحديثِ الشريفِ تدلُّ على       

الترتيب, وفي هذا دليلٌ على أنّ الفوائت 
 تُقضى مُرتبةً, الأولى فالأولى, والأكثر على
وجوب ترتيب الفوائت مع الذّكر والنسيان. 

 : (96)وقالَ الشافعيّ
لا يَجبُ التّرتيبُ فيها, واختلفوا فيما        

إذا تذكر فائتة في وقت حاضرةٍ ضيّق, هل 
يبدأ بالفائتة وإن خَرَج وقتُ الحاضرة, أو يبدأ 
بالحاضرة أو يتخيّر؟ فقال بالأوّل مالك, 
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وأكثرُ أصحاب وقال بالثاني الشافعيّ 
الحديث, وقيل: محلّ الخلافِ إذا لم تكثر 
الصّلواتُ الفوائتُ, وأما إذا كثرت فلا 

 خلافَ أنّه يبدأ بالحاضرة.
 ير ـيب أو التخيـومِن مَجيء الفاء للترت      

ما ورَدَ عَن أبي هريرة قال: "أتى رجلٌ فقال: 
يا رسولَ الله, هَلكت, قال: وما أهلكك؟ 

ى امرأتي في رمضان, قال: قال: وقعتُ عل
هل تستطيعُ أن تعتقَ رقبةً؟ قال: لا, قال: 
فهل تستطيعُ أنْ تصومَ شهرين مُتتابعين؟ 
قال: لا, قال: فهل تستطيعُ أن تطعمَ ستين 

: لا, قال: اجلس فجلس, مسكيناً؟ قال
بعِرقٍ فيه تمرٌ, والعرقُ المكتملُ  النبّي فأُتي

 الضّخمُ, قال: فتصدّق به...".
الفاءُ في الحديثِ الشريفِ أفادت        

حيث رتّب الثاني بالفاء على فقد  الترتيبَ,
الأوّل, والثاني قولُهُ: "فهل تستطيعُ أن تصومَ 
شهرين مُتتابعين". والأول هو قولُه "هل 
تستطيعُ أن تعتقَ رقبةً " ثم رتّب الثالث بالفاء 

 (97)على فقد الثاني, فدلّ على الترتيب.
وقيل بالتخيير, فإنّ الُمجامعَ مُخيّرٌ بين       

الخصال الثلاث: أن يعتقَ رقبةً أو يصومَ 
شهرين مُتتابعين, أو يطعمَ ستين مسكيناً. 
لكنّ البيضاويّ ذكرَ أنّ ترتيبَ الثاني بالفاءِ 
عَلى فَقد الأوّل, ثمّ الثالث بالفاءِ على فقد 

الثاني يدلّ على عدمِ التخيير, وسَلكَ 
في ذلك مَسْلك الترجيحِ بأنّ الذين  الجمهورُ

رَوَوا الترتيبَ عَن الزهريّ أكثر مِمّن رَوَى 
التخيير, وبعضُهم حَمَل الترتيبَ على 

  . والحاصلُ(92)الأولويّة والتخيير على الَجواز
 أنّ القولَ بالترتيب هو الراجحُ الُمعوّل عليه.

وجاءت الفاءُ العاطفة التي تفيد        
فيما ورَدَ عن جعفرِ بنِ ( 92)الذكريّالترتيبَ 

حين  محمّدٍ عن أبيه عن جابر "أنّ النبيَّ 
قدِم مكة فطافَ بالبيت سبعاً وأتى المقامَ 

قَامِّ إِّبرَۡهِّٰ فقرأ: ِّذُوا  مِّن مَّ    ۧوَٱتََّّ
 مَ مُصَلِ  

, فَصَلى خلفَ الَمقام, ثم (10)[393]البقرة: 
بدأ الُله  أتى الَحجَر فاستلمَهُ ثم قال: نبدأ بما

به, فبدأ بالصّفا, وقرأ:"إن الصّفا والَمروةَ مِن 
 ( 13)شعائرِ الله".

: "نبدأ بما بدأ الُله به فبدأ  قوله       
بالصّفا". أي: ابتدأ بالصّفا؛ لأنّ الَله تعالى 
يبدأ بذِكره في كلامه, فالترتيبُ الذكريُّ له 
اعتبارٌ في الأمرِ الشرعيّ إمّا وجوباً أو 
استحباباً, وإن كانت )الواو( لمطلقِ الجمعِ 

 ( 19) في الآية.

 :قديبعالعاطفة التي تفيم التّ -ج

من أقسام الفاءِ العاطفةِ هي تلك التي        
تفيدُ التعقيبَ, أي : وقوع الثاني بعد الأوّل 
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ويعقبه من غير مُهلة وَلا تراخٍ. أو هو تعقيب 
الفاء . حيثُ وَرَدت هذه (11)كلّ شيءٍ بحسبه

فيما نقلَ مَسروقٌ قال: دخلتُ على عائشةَ 
فدَعت لي بطعام, وقالت: "ما أشبعُ من طعامٍ 
فأشاء أن أبكيَ إلا بكيت. قال: قلت: لِمَ؟ 

 ولُ ـفارقَ عليها رسالت: أذكرُ الحالَ التي ــق
 الدنيا...". الله 

"فأشاء أنْ أبكي", أي: أريدُ  قولُها:       
للتّعقيب؛ لأنّ البكاءَ لازمٌ البكاءَ, والفاءُ 

للشبع الذي تعقبُه المشيئةُ, وليست المشيئةُ 
لازمةً للشبع, ولذا قالت: "فأشاء" لم يقتصر 
على ما أشبع مِن طعامٍ إلا بكيتُ. هذا بناءً 
على توجيه الُمباركفوريّ لمعنى القول الذي 
صَدَر عن عائشةَ رَضيَ الُله عنها.وقيل: إنّ 

استناداً على عطفها  .(14)الفاءَ للسببيّة
حيثُ أثبتَ الأهدلُ في الكواكبِ  جُملة.

الدريّة:أنّ الفاءَ تأتي للسببيّة, وذلك غالبٌ 
في العاطفةِ للجُمل. ومثلُهُ الُمرادي الذي 
رَأى أنّ المعطوفَ بالفاءِ لا يخلو مِن أنْ 
يكونَ مفرداً أو جُملة, فإن عطفت جُملة أو 

 ( 13) صفة دلّت على السّببيّة.
: "كلُّ مولودٍ يولدُ على  وفي قولِهِ       

الملةِ فأبواه يهوّدانِهِ وينصّرانِهِ ويشرِّكانِهِ, 
 قيل: يا رسولَ الله, فَمَن هَلَك قبلَ ذلك؟ 

 قال: الُله أعلمُ بما كانوا عاملين به".
الفاءُ إمّا للتعقيبِ وهو الظاهرُ, وإما        

فَمَن تغيّر  , أي: إذا كانَ كذا(16)للتسبّب
كانَ بسببِ أبويهِ غالباً. وهذا قريب من 

تأتي لمجرّد  -أي الفاء-قول الزركشي أنّها
كما في قوله تعالى:" ( 17)السببيّة والرّبط

 ُمُوسََٰ فَقَضََٰ عَلَيۡهِّ  فَوَكزه :القصص[ 
. ومَعنى الحديث يُشيُر إلى أنّ الفاءَ فيه [33

العَطف تُفيد السببيّة وليست لمجرّد 
 والتعقيب.

: "مَن أرادَ أن ينامَ على وقولُه        
فراشِهِ فنامَ على يمينهِ, ثم قرأ: "قُل هُو الُله 

يوم القيامةِ يقولُ له  أحدٌ مائة مرّةٍ, فإذا كانَ
يا عبدي, ادخُل على -تبارَك وتعالى -الرّبُّ

 يمينِك الجنةَ".
على  الفاءُ في قولهِ: "مَن أراد أن ينامَ       

فراشهِ فنامَ" للتعقيبِ, وجزاءُ الشرطِ شرطٌ 
, أي: قولُه: فإذا كان يومُ (12)مع جزائِه

القيامة... ولم يعمل الشرط الثاني في جزائهِ 
)يقول(؛ لأنّ الشرطَ ماض فلم يعملْ فيه 
)إذا( فلا يعمل في الجزاءِ كما في قولِ 

 الشاعر:
 

ــغَبَةٍ    ــومَ مَسْ ــلٌ ي ــاهُ خلي  وإنْ أت
 

 

 (12)يقولُ: لا غائبٌ ما لِي ولا حَرِمُ 
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 ( 40)ووضّحهُ ابنُ خان في"مرعاة المفاتيح"       
فنام" عطفٌ على"أراد", والفاءُ فقال: إنّ قولَه "

للتعقيب, وثُمّ للتراخي. وعَقّب: "فإذا كانَ 
شرطٌ مع جزائهِ  ومُ القيامةِ يقولُ لهُ الرّبُ"ي

 الذي هوالذي هو"يقول" جزاء للشرط الأوّل 
 )منْ(, ولم يعمل الشرط الثاني في جزائه
)يقول(؛ لأنّ الشرط ماض فلم يعمل فيه كما 
 في قول الشاعر: وإنْ أتاه... وذكر البيت.

الكٍ في" شرح الكافية" وهذا ما أشارَ إليهِ ابنُ م
فإنْ كانَ الجوابُ مُضارعاً والشرطُ إذ قال: "

كثير,  ماضياً, فالجزمُ مختارٌ, والرّفعُ جائزٌ
 .(43)كقول زُهير: وإنْ أتاه..

ومجيءُ الفاء للتّعقيبِ, يظهرُ فيما نُقل        
عن مُصعبِ بنِ سعدٍ عن أبيه قال: "قلتُ: 
يا رسولَ الله, أيُّ الناسِ أشدُّ بلاءً؟ قال: 
الأنبياءُ ثم الأمثل فالأمثل, يُبتلى الرّجلُ 
على حَسبِ دينِه, فإن كان في دينِه صُلباً 

ٌ ابتُلي اشتد  بلاؤُه, وإن كانَ في دينهِ رِقة
 على قدر دينِهِ...".

"الأمثل فالأمثل" أي: الأشرف  قولُه:       
فالأشرف, والأعلى فالأعلى رُتبةً ومنزلةً, 
يعني مَن هو أقربُ إلى الله بلاؤه أشدّ ليكونَ 
ثوابهُ أكثر. )ثمّ( في الحديث للتّراخي في 

ى سبيل التوالي الرّتبة, والفاءُ للتّعاقب عل
وزادَ  .(49)تنزُلًا مِن الأعلى إلى الأسفل

الفاء وثمّ" في العَيني مُوضّحاً دلالة "
: قال أوّلًا "ثم الأمثل" بلفظ "ثم", (41)الحديث

وقال ثانياً "بالفاء" ؛للإعلام بالبُعدِ والتراخي 
في الَمرتبةِ بين الأنبياءِ وغيِرهم, وعدم ذلك 

شكّ أنّ البعدَ بين بين غير الأنبياء, إذ لا 
البُعد بين وليّ ووليّ,  النبّي والوليّ أكثرُ مِن

إذ مراتب الأولياء بعضها قريبة من بعض, 
ولفظ الأوّل تفسير للأمثل, إذ معنى الأوّل 

 المقدّم في الفضل, ولذا لم يعطف عليه بثُمّ. 
: "إنّ وظهرت" فاءُ التعقيب" في قولهِ        

قبلَ أن تُخلقَ السّمواتُ الَله كتبَ كتاباً 
والأرضُ بألفي عامٍ أنزلَ منهُ آيتين ختمَ 
بهما سورةَ البقرة, ولا يُقرآن في دارٍ ثلاث 

 ليالٍ فيقربها شيطانٌ".
قولُه "فيقربها شيطانٌ": فضلًا عَن أن        

يدخلَها, فعبّر بنفي القربِ ليفيدَ نفيَ الدخولِ 
يعقبُها قربان, بالأولى, وقيل: لا توجدُ قراءةٌ 

يعني أن )الفاء( للتعقيب عطفاً على النفي, 
وقيل: يُحتملُ أن . والنّفيُ سُلّط على الَمجموع

, أي: لا تجتمعُ القراءةُ (44)تكونَ للجمعيّة
وقرب الشّيطان.ولعلّ المباركفوري انفردَ عن 
 غيِرهِ مِن النحاةِ بذكر هذا المعنى الجديد للفاء.

: "رَغِم أنفُ ءَ في قولهِ وقيل: إنّ الفا       
رجلٍ ذُكرتُ عندَه فلم يُصلّ عليّ, ورَغِمَ 
أنفُ رجُلٍ...". للتعقيبِ وتقيّدَ به ذمُّ 
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 .التراخي عنِ الصّلاةِ عليه عندَ ذِكره 
وقيل: إنّها استبعاديّة, وعلى هذا يكون 
المعنى: بعيدٌ عنِ العامل أن يتمكنَ مِن 

لسانهِ فيفوزَ بها إجراءِ كلماتٍ معدودةٍ على 
 ( 43)فلم يغتنمه فحقيقٌ أن يذلَهُ الُله.

 وعَن أبي اسحق عن أبي حَيّة قال: "رأيتُ        
 علياًّ توضّأ فغسلَ كفّيه حتى أنقاهُما..".

قولُه: "توضّأ فغسلَ كفيه" أي: شَرعَ في        
الوضوءِ أو أرادَه, فالفاءُ تعقيبيّةٌ. والأظهرُ 

. (46)أجملَ في قولِه "توضّأ"أنّها لتفصيلِ ما 
وهذا مِمّا تنفردُ به "الفاءُ", أي: عطف مُفصّل 

 ( 47)على مُجمل مُتّحدين مَعنًى.

 :الفاء التي تفيم السّببيّة -د

أورَدَ المالقيّ: أنّ "الفاء" تكونُ لازمةً        
الرّبطُ والترتيبُ كما  -أيضاً-للسببيّة, وفيها

عنى الذي انفردت ذُكر في العاطفة, إلا أنّ الم
به في هذا الموضع الَجوابيّة, فيُنصب ما بعدَها 
مِن الأفعالِ الُمستقبلةِ بإضمارِ"أنْ ", وذلك إذا 
وقعت جواباً لِ: الأمر والنهي, والاستفهام, 
والعَرض, والتحضيض, والتمنّي, والدّعاء, 

 ( 42)"الترجّي". وزادَ ابنُ عقيل والنفي.
وَرَدت "الفاءُ" السّببيّةُ التي وقع المضارعُ        

بعدَها منصوباً في جواب النهي, في قولِه 
ك فيَرحَمهُ الُله ــ: "لا تظهر الشماتةَ لأخي 

 ويَبتليك". 
قولُهُ "فيرحمه الله" أي: فإنّك إن فعلتَ        

ذلكَ يرحمهُ الله رغماً لأنفك, والفعلُ 
)فيرحَمَه( بالنّصب على جواب النّهي. ورُوِيَ 

بالرّفع, وهو الوجهُ الملائمُ  -أيضاً-الفعلُ 
 ( 42)لمراعاةِ السّجع في عطفِ قوله "ويبتليك".

 كما جاءت الفاءُ السّببيّةُ في قولهِ       

 : ٍما مِن عبدٍ يقولُ في صباحِ كلّ يوم"
ومساءٍ كلّ ليلةٍ: بسم الِله الذي لا يضرُّ مع 
اسِمهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السّماءِ وهو 

 السّميعُ العليمُ ثلاثَ مرّاتٍ فيضرّه شيءٌ".
فقولُهُ "فيضرَهُ شيءٌ" بالنّصب, وهو        

 واقعٌ في جوابِ النّفي بما. وقيلَ بالرّفعِ فيه
عطفاً على الفعلِ )يقولُ( المرفوع, على أنّ " 
الفاءَ " هنا كَهِيَ في قولِه "لا يموتُ لمؤمنٍ ثلاثةٌ 
مِن الولدِ فتمسّه النّارُ", أي: لا يجتمعُ هذا 
القولُ مع الَمضرّةِ, كما لا يجتمعُ مَسّ النارِ 

 ( 30)مع موتِ ثلاثة مِن الولدِ.
وَرَدَ عن  وجاءت الفاءُ السّببيّةُ فيما       

ِّينَ ثوبانَ قال: لما نزلتْ  هَبَ  وَٱلََّّ ونَ ٱلََّّ ُ يكَۡنِِّ
ةَ  , قالَ: كُنا مَع (33)[14]التوبة: وَٱلۡفِّضَّ

في بعضِ أسفارِهِ, فقال بعضُ  رسولِ الِله 
الصّحابةِ: أُنزلت في الذّهبِ والفضّةِ لو عَلمنا 

 أيّ المالِ خيٌر فنتخذَهُ".
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منصوبٌ بإضمار )أنْ( الفعلُ "فنتخذَهُ"        
بعدَ الفاءِ جواباً للتّمني, قيل السّؤال, وإنْ 
كان مِن تعيين المال ظاهراً لكنه أراد, وما 
يُنتفعُ به عند تراكمِ الحوائجِ, فلذلك أجابَ 

, ففيه شائبةٌ عن الجوابِ (39)عنه بما أجابَ
 ( 31)عن أسلوبِ الحكيمِ.

 خاكَ ولا قالَ: "لا تُمارِ أ وعنِ النبيِّ        
 تمازحْهُ ولا تَعِدْهُ مَوعداً فتُخلِفَهُ".

فتُخلِفهُ" فإن رُويَ منصوباً " :قولُهُ        
كان جواباً للنهي على تقدير )أن(, ليكونَ 
مُسبباً عمّا قبله, ويحتملُ أن يكونَ النهيُ 
عن مطلق الوَعد؛ لأنّه كثيراً ما يُفضي إلى 

" مرفوعاً, الُخلف. ولو رُوي الفعلُ "فنتخذه
, (34)كان النهي الوعد الُمستعقب للإخلاف

أي: لا تعِدهُ موعداً فأنت تخلِفُه, على أنه 
جُملةٌ خبريّةٌ مَعطوفةٌ على إنشائيّةٍ. وَفي هذه 
الحالة تكونُ "الفاء" لمجرّد السببيّة والرّبط, ولا 
يجوزُ أنْ تكونَ عاطفةً؛ لأنّه لا يُعطفُ الخبُر 

 ( 33) على الإنشاءِ.
ما  -أيضاً -ومِن مَجيء الفاء السّببيّة        

: "لا يَجزي ولدٌ والداً إلا أن وَرَد في قولِه 
 يَجدَهُ مَملوكاً فيشتريَهُ فيعتِقَهُ ".

النّصبُ وقع على الفِعلين "فيشتريَه        
فيعتقَه"؛ لوقوعهما في جواب النفي, قال 

مُوضّحاً دلالة الحديث: ليسَ ( 36)الجزريّ
مَعناه استئناف العِتق فيه بعدَ الشراء؛ لأنّ 
الإجماعَ منعقدٌ على أنّ الأبَ يعتقُ على الابن 

, وإنّما مَعناه: أنّه إذا (37)إذا مَلَكهُ في الحال
اشتراهُ فدَخَلَ في مِلكِهِ عتق عليه, فلمّا كان 
الشّراءُ سبباً لعتقه أضيفَ العتقُ إليه, وإنّما 

لعتقَ أفضلُ ما ينعُمُ كان هذا جزاء له؛ لأنّ ا
به أحدٌ على أحدٍ إذا خلّصهُ بذلك مِن الرّقّ, 
وجَبَرَ به النّقصَ الذي فيه, وتكملُ له أحكامُ 

 الأحرارِ في جميعِ التّصرفات.
 -تباركَ وتعالى -: "ينزلُ الُلهوفي قولهِ        

إلى السّماءِ الدنيا كلَّ ليلةٍ حيَن يمضي ثُلثُ 
ول: أنا الَملكُ, مَن ذا الذي الليلِ الأوّل, فيق

يدعوني فأستجيبَ له, مَن ذا الذي يسألني 
 فأعطيَهُ, مَن ذا الذي يَستغفرُني فأغفِرَ له...".

, "فأعطيه", "فأغفر" الأفعال: "فأستجيب"       
جاءت منصوبة بإضمار )أنْ( لوقوعها في 
جوابِ الاستفهام. وذهبَ المباركفوري إلى 

. ووَرَد مثله (32)الاستئنافجواز رفعها على 
ن بالنّصبِ والرّفعِ قولُه تعالى: ِّي مَّ ذَا ٱلََّّ

َ قرَۡضًا حَسَه    ۥ يُقۡرِّضُ ٱللََّّ  ا فَيُضَعِّٰفَهُۥ لََُ
. وإلى هذا أشارَ المالقي, (32)[943]البقرة: 

حيثُ أجازَ في الفعل الواقع بعدَ الاستفهام 
والمقترن بالفاء النصبَ بإضمار)أنْ( على 
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الَجواب, والرّفعَ على العطفِ والاستئنافِ, 
 وعطفُهُ يرجعُ إلى العَطف الَمعنويّ, كقولك:

أكرم" على هَلْ يقومُ زيدٌ فأكرمه؟ برفع "
 .(60)الوجهين السابقين

: "إنّ أوّلَ ومِن ذلك ما وَرَد في قولِه       
ما يُحاسبُ به العبدُ يومَ القيامةِ مِن عملِهِ 

صَلُحت فقد أفلَحَ ونجحَ, وإن صلاتُهُ, فإنْ 
فسدَت فقد خابَ وخسرَ, فإن انتقصَ مِن 
فريضةٍ شيئاً قالَ الربُّ تبارَك وتعالى: "انظرُوا 
هلْ لِعَبدي مِن تطوّعٍ فيكمل بها ما انتقصَ 
مِن الفريضَةِ؟...". فيجوزُ في الفعلِ "فيكمل" 

 -تعالى-النّصبُ على أنّهُ مِن كلامِ الِله 
 -أيضاً-تفهام. ويجوزُ الرّفعُ جواباً للاس

 ( 63) على الاستئنافِ.
: "لا يَحلُّ لامرئٍ قولُهُ  -أيضاً-ومنهُ      

أن ينظُرَ في جَوْفِ بَيْتِ امرئٍ حتى يَستأذِنهُ, 
فإنْ نظرَ فقد دَخَل, ولا يَؤمّ قوماً فيخصّ 

 نفسَهُ بدعوةٍ دونَهُم...".

بمعنى النّهي,  قولُهُ "ولا يَؤمّ " بالرّفعِ نفيٌ      
وقولُه "فيخصّ" بالنّصبِ "بأنْ" المقدّرة بعدَ 
الفاءِ لورودِِهِ بعد النّفي على حدِّ قولهِ 

لََ يُقۡضََٰ عَلَيۡاِّمۡ فَيَمُوتوُا  تعالى:
 ]فاطر:(69)

أن يكونَ بالّرفعِ  -أيضاً-ويُمكنُ  .[16
. وذهَبَ (61)عطفاً على "لا يَؤُم" المرفوع

الفاءَ " إذا وَقعتْ بَعد النفي النّحاةُ إلى أنّ " 
والجملة التي قبلها فعليّة مُضارعة, فلا 
يَخلو أن يكونَ فعلُها مَرفوعاً أو منصوباً أو 

 -الرّفعُ يكونُ على العطفِ .(64)مَجزوماً
والنصبُ على  -كما في الحديثِ الشريف

إضمارِ " أنْ ", والجزمُ إذا حُمل النفيُ على 
بعد الفاء في هذه  مَعنى النّهي, فيُجزم ما

 الحالة.
ومِن "الفاء" التي تفيد الترتيب والتسبب:       

 ما وَرَدَ عن أبي الدّرداء: "أنّ رسولَ الله 
 قاءَ فأفْطَرَ فَتَوضّأ".

قاءَ فأفطرَ فتوضأ ", تدلّ الفاء في قوله: "     
على أنّ الوضوءَ كان مُرتباً على القيء 

وهذه  وبسببِهِ, فتكون هي للسّببيّة,
هيَ "الفاء" التي أشار إليها المالقي بقولِهِ: 
والرّبطُ والترتيبُ لا يُفارقانها, وأمّا 
التسبيبُ مَعَهما فيها فنَحو قولك: ضَربتُ 
زيداً فبكى, وضَربته فمات. فالبكاءُ سببهُ 

وعلى  .(63)الضّرب, والموتُ سببُهُ الضّرب
هذا الوجه يندفعُ ما أجابَ به القائلون 

النقض مِن أنّه لا دلالةَ في الحديثِ بعدمِ 
على أنّ القيءَ ناقضٌ للوضوءِ, لجوازِ أنْ 
يكونَ الوضوءُ بعد القيءِ على وجهِ 

 الاستحبابِ أو على وجهِ الاتّفاق.
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ويقالُ: قولُه " قاءَ فتوضأ " ليس نصّاً       
صريحاً في أنّ القيءَ ناقضٌ للوضوء؛ 

ب مِن دون لاحتمالِ أنْ تكونَ الفاءُ للتعقي
 ( 66) أن تكونَ للسّببيّةِ.

الفاء الجوابيّة، أو الجزائيّة - 
(67)

، أو الرابطة 

 للجواب:

هي الفاءُ الواقعةُ في جوابِ الشّرط,      
ومعناها الرّبط, وتلازمها السّببيّة, والتّرتيب 
أيضاً, ثمّ إنّ هذه الفاء تكونُ جواباً 

 لأمرين:
 )إنْ( وأخواتها.بأحدهما: الشرط 

 ( 62)والثاني: ما فيه معنى الشرط نحو )أمّا(.
وَذهبَ سيبويه إلى أنّه لايكونُ جوابُ        

ولا يصحّ أنْ  (62)الجزاءِ إلا بفعلٍ أو بالفاء
يكونَ الجوابُ بالواو أو بثُمّ, ولا يَصحُّ أن 
تُحذفَ مِن موضعها في جوابِ الجزاءِ إلا في 

الفجائيّة وقد تنوبُ )إذا(  ضرورة الشعر.
عن الفاءِ في الجواب. وذكرَ النحاةُ أنّ "الفاء" 
تكونُ رابطةً للجواب, وذلك حيثُ لا 
يصلحُ لأن يكونَ شرطاً, وهو مُنحصرٌ في 

أن يكونَ الجوابُ جملةً .3 سِتّ مَسائل:
أن يكونَ فعليّة فعلها جامد. .9اسميّة. 

أن يكونَ .4أن يكونَ فعلُها إنشائيّاً. .1
فعلُها ماضياً لفظاً ومعنى, أو مطلوب به 

أن تقترنَ بحرفِ الاستقبال. .3فعل أو ترك. 
أن يقترنَ )قد( أو )لن( أو )ما(. وَرَدت .6

: "مَنْ )الفاء( الرّابطة للجواب في قولِهِ 
وَنِعمَتْ, ومَن  توضّأ يومَ الُجمُعة فَبِها

 اغتسلَ فالغُسلُ أَفضلُ ".
اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ"  ن: "مَقولُهُ        

يدلُّ على أنّ الغَسلَ يومَ الُجمعةِ ليس 
بواجبٍ, بل يجوزُ الاكتفاءُ على الوضوء, 
ووجهُ الدّلالةِ أنّ قولَهُ "فالغسلُ أفضلُ" 
يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصلِ 

.ودَخلت (70)فيستلزم إجزاء الوضوء الفضلِ
ملةٌ الفاءُ على جواب الشرط؛ لأنّهُ جُ

 اسميّةٌ. 
ومِن مَجيءِ "الفاء" في جوابِ الشرط,      

: "إنّما الأعمالُ بالنيّةِ, وإنّما لكلّ قولُهُ 
امرئ ما نَوَى, فمَن كانتْ هِجرتُهُ إلى الِله 
ورسولِه فَهجرتُهُ إلى الِله ورسولِهِ, ومَن 
كانتْ هِجرتُه إلى دُنيا يُصيبُها, أو امرأةٍ 

 إلى ما هاجَرَ إليه". يتزوّجُها فهِجرتُهُ
تكرّرت الفاءُ الواقعةُ في جوابِ       

الشرطِ مَرّتين, الأولى في قولهِ: "فهجرتُهُ إلى 
الِله ورسولِهِ" والثانية في قولهِ: "فهجرتُهُ إلى مَا 
هاجَر إليه". فاقترنت " الفاء " بالجواب؛ لأنّهُ 
جُملةٌ اسميّةٌ حيثُ نلحظُ الاتّحادَ بين 
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والجزاءِ في الحديثِ الشريفِ, ويُوردُ الشّرطِ 
المباركفوريّ توضيحاً مُفيداً لذاك الاتّحاد 

: إنّ التغايرَ يقعُ تارةً (73)في اللفظِ, فقال
باللفظ, وهو الأكثرُ, وتارةً بالمعنى, ويُفهمُ 
ذلك مِن السّياق. ومِن أمثلتِهِ قولُهُ تعالى: 

  ِّنَّهُۥ وَمَن تاَبَ وعََمِّلَ صَلِّٰح ِّ  يَتُوبُ ا فإَ إِّلََ ٱللََّّ
وهو مُؤوّلٌ على  [73]الفرقان:٧١امَتَاب  

إرادةِ الَمعهودِ الُمستقرّ في النفسِ, كقولِهم: 
أنت أنت, أي الصّديق الخالص, وقولهم: 
هم هم, أي الذين لا يُقدّر قدرهم. أو هُو 
مؤوّلٌ على إقامةِ السّببِ مُقام الُمسبّب 

 لاشتهارِ السّبب.
يُقصدُ بالخبِر الفرد بيان الشّهرةِ وقد        

وعدم التغيّر فيتّحد بالمبتدأ لفظاً, كقولِ 
 الشاعر:

ــبٍ وَرُبّمــا  ــي خَليلــي دونَ رَيْ  خَليل
 

 

 (79)نَ امــرؤٌ قَــوْلًا فَظُــن خَلــيلًاألا 
 

وقد يُفعلُ مثل هذا بجوابِ الشّرط,       
كقولك: مَنْ قَصدني فقد قَصََدني, أي: فقَدْ 

عُرِف بإنجاح قاصده. وقيل: إذا  قَصَد مَنْ
اتّحدَ لفظُ المبتدأ والخبِر والشرطِ والجزاءِ 
عُلِمَ منها المبالغةُ إمّا في التّعظيم وإمّا في 

والذي نلحظه هنا أنّ  .(71)التحقير
المباركفوري ينقلُ توجيه هذا الحديث 

وتفسيَر مُراده عَن ابنِ حَجَرٍ العسقلانيّ 
 أو نقصان.نقلًا حرفياً بلا زيادة 

ومِن مَجيء "الفاء" الَجوابيّة الواقعة في  -
, ما وَرَدَ عن عبدِ الِله جوابِ شرطٍ محذوفٍ

 بن عمروٍ قال: "خَرَج إلينا رسولُ الله ا
وفي يدِهِ كتابان... ثمّ قالَ للذي في شمالِهِ 
هذا كتابٌ مِن ربِّ العالمين فيه أسماءُ أهلِ 
النّار وأسماءُ آبائِهم وقبائلِهم, ثمّ أجَملَ على 
 آخرِهم فلا يزادُ فيهم ولا ينقصُ مِنهُم أبداً".

: "ثمّ أجمل على آخرِهم", مِن قولُهُ        
ا تّممَ وردَّ قولِهم: أجْمَل الِحساب, إذ

التفصيلَ إلى الإجمالِ. وقولُهُ: "فلا يُزادُ فيهم" 
جزاءُ شرط, أي: إن كانَ الأمرُ على ما 
تقرّر مِن التفصيلِ والتعييِن والإجمالِ بعدَ 

ولعلّ  (74)التفصيلِ في الصّك فلا يُزادُ فيهم.
المباركفوريّ اعتمدَ في تقدير الشّرط هذا 

لكتابِ عن أهلِ على ما وَرَدَ مُفصّلًا في ا
النار وأوصافهم وأعمالهم التي يعلمها الُله 
عنهُم, ولا شيء ينقصُ مّما علمهُ الُله عنهُم 

 ولا يُزادُ فيه شيءٌ.
 ال:ـاسٍ قـاءَ عن ابنِ عبّـها ما جـومِن       

 "جلسَ ناسٌ مِن أصحابِ رسولِ الِله 
ينتظرونَهُ, قالَ: فخرجَ حتّى إذا دَنا مِنهُم 
سَمِعهم يتذاكرون فَسمع حديثَهم, فقالَ 
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بعضُهم: عجباً إن الَله اتخذ مِن خلقه خليلًا, 
اتخذَ مِن إبراهيمَ خليلًا, وقال آخر: ماذا 
بأعجبَ مِن كلام موسى كلّمه تكليماً, 

 .."..وقالَ آخر: فعيسى كلمةُ الِله وروحُهُ
الفاءُ في قولهِ "فعيسى" جوابُ شرطٍ        

محذوفٍ, أي: إذا ذكرتُم الخليلَ فاذكُروا 
فَلَمۡ تَقۡتُلُوهُمۡ عيسى, كقولِهِ تعالى:

(73) 

. أي: إذا افتخرتُم بقتلِهم فلم [37]الأنفال:
. وهذا التأويلُ (76)تقتلوهُم ولكنّ الَله قتلهُم

الذي أوردهُ الُمباركفوريّ وقفنا عليه عند 
البيضاويّ في تفسيِرهِ "أنوار التنزيل" بكلماته 
وحروفِهِ. حيث أورَدَ: والفاءُ جوابُ شرطٍ 
محذوفٍ, تقديرُهُ: إن افتخرتُم بقتلِهِم فلم 
تقتلوهُم, ولكنّ الَله قَتَلهُم. وهذا يُشيُر إلى 
أنّ الُمباركفوريّ كانَ يقيسُ في تقديرهِ 

هِ المحذوف في الحديثِ الشّريفِ على مُماثلِ
من أساليبَ وردت في القرآنِ الكريمِ 

 أحياناً.

ما وَرَدَ عن عبدِ الِله بنِ  -أيضاً-ومِنها       
يستأذِنُُهُ  عمروٍ قال: "جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ 

في الجهادِ, فقال: ألك والدان؟ قال: نَعَم, 
 قال: ففيهِما فجَاهد".

: "ففيهما" متعلّقٌ بالأمرِ وقُدّم قولُهُ        
للاختصاص, و"الفاءُ الأولى" جزاءُ شرطٍ 
محذوفٍ, والثانيةُ جزائيّةٌ؛ لِتضمّن الكلام 

معنى الشرط, أي: إذا كانَ الأمرُ كما 
أي: إنْ أردتَ الجهادَ الذي يُدخلكَ  -قُلت
فاختصّ المجاهدةَ في خِدمَة الوالديْن,  -الجنّةَ

 فإيّاي فاعبُدون :الىـحو قولهِ تعـن
, أي: إذا لم يُخلصوا (77)[36 ]العنكبوت:

إلى العبادةِ في أرضٍ فاخلصُوها في 
فحذفَ الشرطَ, وجاءت الفاءُ ( 72)غيرها.

 في جوابِ إذا التي بمعنى الجزاء.
: "ما عَمِل  قولُه -أيضاً-ومِن ذلك        

آدميٌّ مِن عملٍ يومَ النّحر أحبّ إلى الِله مِن 
إهراقِِ الدّم, إنّه ليأتي يومَ القيامةِ بقرونِها 

 وأشعارِها وأظلافِها... فطيبوا بها نفساً".
: "فطِيبوا بها" واقعةٌ في الفاءُ في قولهِ        

 -جوابِ شرطٍ مقدّرٍ, أي: إذا عَلِمتُم أنّه
يقبلُهُ ويجزيكُم بها ثواباً كثيراً فلتكن  -تعالى

 .(72) غير كارهةٍ لها أنفسُكُم بالتّضحيةِ طيّبةً
 عندما سُئل النبيُّ  -أيضاً-ومِنها        

عن صيامِ الدّهرِ قال: "إنّ لأهلِك عليك 
حقاً, ثم قال: صُم رمضانَ والذي يليه, 
وكلّ أربعاء وخميسٍ, فإذاً أنتَ قد صُمتَ 

 الدّهرَ وأفطَرت".
: "صُم رمضانَ والذي يليه" قيل: قولُه        

مِن شوّال. وقيل: أرادّ به شعبان. أرادَ السّت 
فإذاً" بالتنوين, والفاءُ واقعةٌ في جوابِ ه: "وقولُ

, أي: إن فعلتَ ما قلتُ (20)شرطٍ محذوفٍ
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فقد صُمت, و"إذاً" جوابٌ جيءَ به لتأكيدِ 
الرّبط. والتوضيح نفسه ذكرهُ ابنُ خان في 

 مرعاة المفاتيح  شرح مِشكاة الَمصابيح.
: "لَيَفِرَنَّ الناسُ من ومِن ذلك قولُهُ       

الدّجالِ حتى يَلحقوا بالِجبال. قالتْ أُمُّ 
شُرَيكٍ: يا رسولَ الله, فأينَ العربُ يومئذٍ؟ 

 قال: هم قليلٌ".
الفاءُ في قولِها "فأينَ العربُ" جزاءُ شرطٍ       

محذوفٍ, أي: إذا كانَ هذا حالُ الناس, 
الله الذابّون عن  فأينَ المجاهدونَ في سبيلِ

حَريم الإسلامِ, المانعون عن أهلِهِ صَولةَ 
: "إذا أقيمت وفي قولِهِ  (23)أعداءِ الله؟.

الصّلاةُ فلا تأتوها وأنتُم تسعَوْن, ولكن 
ائتوها وأنتم تمشون, وعليكم السّكينة, فما 

 أدركتُم فصَلّوا, وما فاتكم فأتّموا".
أدركتُم فَصَلوا" جوابُ الفاءُ في قولهِ: "فَمَا        

شرطٍ محذوفٍ, أي: إذا بيّنتُ لكم ما هو أولى 
أو يكونُ ( 29)بكم, فما أدرَكتُم فصلّوا.

التقديرُ: إذا فعلتُم فمَا أدركتُم, أي فعلتُم 
 الذي أمرتُكم به مِن السّكينةِ وتركِ الإسراع.
وتقديرُ الُمباركفوريّ هذا وقفنا عليهِ بحروفهِ 

: الفاءُ (21)"مشكاة المصابيح" فيعندَ التّبريزيّ 
جوابُ شرطٍ محذوفٍ, أي: إذا بيّنتُ لكُم ما 

"فَما أدركتُم فَصَلّوا", أو التقدير:  هُو أولى لكم
إذا فعلتُم الذي أمرتكم بهِ مِن السّكينةِ وترك 

الإسْراعِ فما أدركتُم فَصَلوا. ويدلُّ الحديثُ 
زءٍ على حُصولِ فضيلة الجماعةِ بإدراكِ أيِّ جُ

كانَ مِن الصّلاة لعمومِ قولِه "فمَا أدركتُم 
 فصَلوا", ولم يفصل بَيْن القليلِ والكثيِر.
ويُمكنُ أن تكونَ )الفاء( في الحديثِ الشّريفِ 
للاستئنافِ؛ لأنّ العربَ قد تستأنفُ بالفاءِ 

 كما تستأنفُ بالواو.
ما وَرَد عن جابرِ  -أيضاً-ومِن ذلك        

عن  ال: "نَهَى رسولُ الله بنِ عبدِ الله قا
 , فَشَكَت إليهِ الأنصارُ, فقالوا: (24)الظروفِ

 ليسَ لنا وعاءٌ, قال: فلا إذاً".

"فلا إذاً" واقعةٌ في  :الفاءُ في قولهِ        
جوابِ الشّرط المقدّر, أي: إذا كانَ كذلكَ 

, وحاصلُهُ (23)لا بُدّ لكم مِنها فلا تدَعُوها
أنّ النّهيَ كان وَرَدَ على تقدير عدم 
الاحتياج, أو وقعَ وَحيٌ في الحال, أو كانَ 

. الُحكمُ في تلك المسألةِ مُفوضاً لرأيه 
وهذه الاحتمالاتُ تردُّ على مَن جزمَ بأن 

كانَ يحكُمُ   الحديثَ حُجةٌ في أنهُ
بالاجتهاد. والمسألةُ في هذا طويلةٌ ومتشعبةٌ 

 حلّ لتفصيلِها في هذا المقامِ.لا مَ

: "أرأيتُم لو أنّ قولُه  -أيضاً -ومِنهُ        
نَهراً ببابِ أحدِكُم... قال: فذلك مَثل 

 الصّلوات الَخمس يمحُو الُله بهنّ الخطايا".
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 رط ــزاءُ شـك" جـهِ: "فذلـاءُ في قولـالف       
 ذوف, أي: إذا أقرَرتُم بذلك وَصحّمح

مثلُ الصّلوات الخمسِ يمحُو عنكُم, فذلك 
وزادَ العيني في " عُمدة ( 26) الُله بهنَّ الَخطايا.

القاري": وفائدةُ التمثيلِ التقييدُ, وَجَعل 
 الَمعقول كالَمحْسوسِ.

 :الفاء الُمفصِحة -و
أشار الزمخشريّ إلى الفاءِ الُمفصِحةِ عند        

ٱضِّۡۡب فَقُلۡهَا حديثهِ عن الفاءِ في قولهِ تعالى:
َۖ فٱَنفَجَرَتۡ  ِّعَصَاكَ ٱلَۡۡجَرَ ةَ  ب  مِّهۡهُ ٱثنَۡتَا عَشَۡۡ

َۖ عَيۡه   فذكرَ أنّ الفاءَ في قوله  ,[60]البقرة:ا
متعلقةٌ بَمحذوفٍ, أي:  "فانفَجَرتْ" :تعالى

فَضَربَ فانفجَرَتْ. وهي على هذا فصيحةٌ 
وهذا الزركشي  (27)لا تقعُ إلا في كلامٍ بليغ.

الفصيحة" على الفاءِ التي عَطفت الفاء يطلقُ "
, وذكرَ مثالًا لذلك, أنّ (22)على مَحذوف

 ٱذۡهَبَا   مِن حذفِ جوابِ الفعلِ قولُهُ تعالى:
بوُا  بِ‍َٔا ِّينَ كَذَّ ِّهَاإِّلََ ٱلۡقَوۡمِّ ٱلََّّ رۡنَاُٰمۡ  يََٰتتٰ  فَدَمَّ

فذهبا  وتقديرُه: ,[16:]الفرقاناتدَۡمِّي  
إليهم فكذّبوهما فدمّرناهم. فالفاءُ الُمفصحةُ 
هي التي يُحذفُ فيها المعطوفُ عليه, وقيّده 
بعضُهم "مع كونه سَبباً للمعطوف", وسُمّيت 
مُفصِحة؛ لأنّها تُفصحُ عن الَمحذوفِ, أو 
لفصاحةِ الكلامِ الذي دخلت فيه, أي: 

لكونها مُفيدة معنًى بديعاً, أو واقعة موقعاً 
. فكلّ هذه الأقوال المتعدّدة عن (22)اًحسن

الفاء الُمفصِحةِ في التراكيبِ الُمختلفة  تؤكّدُ 
مقولَةَ الَمالقي: "إنّ بابَ الفاءِ صَعْبٌ مُتداخلٌ 

 ( 20).. والله الُمستَعان"..يَصعُبُ تَحصيلُهُ
جاءت الفاءُ الُمفصحةُ فيما ورَدَ عن        

ل: "ذكرَ النّواسي بنِ سَمْعان الكِلابيّ قا
الدّجالَ ذاتَ غداةٍ فخفَّضَ  رسولُ الله 

فيه ورَفّع حتى ظننّاه في طائفةِ النّحْلِ... ثمّ 
 وزَك ــرِجي كنـقولُ لها أخـرِبةَ فيـأتي الَخـي

 فينصرف منها فَتَتْبَعَهُ كيعاسيبِ النّحلِ...".
؛ لأنّها الفاءُ في قولهِ "فَتَتْبَعَهُ" مُفصِحةٌ       

أَخرجي", أي: جواب الفعل "عطفت على 
فتُخرج الكنوزَ فتعقب الدّجال كما يتبع 

 ( 23)النّحلُ اليَعْسُوبَ.
: "يُجاءُ بابنِ قوله ومثلُها ما وَرَدَ في        

, فيوقف بين (29)آدمَ يومَ القيامةِ كأنّهُ بَذَجٌ
يديّ الِله تعالى... فإذا عَبْدٌ لم يُقدّم خيراً 

 فيُمضى به إلى النارِ".
: "فإذا عبدٌ " مُفصحة  الفاءُ في قولهِ       

تدلُّ على المقدّر, "وإذا" للمفاجأة, و"عبدٌ" خبُر 
فإذا  مبتدأ محذوفٍ, أي: قالَ رسولُ الِله 

هو عبدٌ لم يُقدّم خيراً فيما أعطى ولم يَمْتَثل 
ما أُمر بهِ, ولم يتّعظ ما وُعِظَ بهِ مِن قولِهِ 
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اَا :تعالى يُّ
َ
أ َ وَلۡۡهَظُرۡ يََٰٓ ِّينَ ءَامَهُوا  ٱتَّقُوا  ٱللََّّ ٱلََّّ

ِّمَا  نَفۡسٞ  ُۢ ب َ خَبِّيُ َۚ إِّنَّ ٱللََّّ َ مَتۡ لِّغَد   وَٱتَّقُوا  ٱللََّّ ا قدََّ مَّ
تَعۡمَلوُنَ 

. لكن بالنّظرِ فِي [32]الحشر:(21)
تقديرِ الُمباركفوري لمبتدأ بعدَ إذا الفجائيّة" مَع 

يُخالفُ ما ذهبَ وُجود اسم مَرفوع نرَى أنّهُ 
 إليهِ النّحاةُ مِن وقوع الاسم بعدَها "مُبتدأ",
فهذا سيبويه يُعدّ )إذا( الفجائيّة من حروفِ 

داءِ, وهذا ـالابتداءِ, وتصرفُ الكلامَ إلى الابت
 ضب:ـمبّرد يقولُ في الُمقتـال
 دّ ـقعُ للمفاجأة فهي التي تسـا "إذا" التي تـفأمّ"

  (24)بعدها مبتدأ.مسدّ الخبر, والاسمُ 
التي تُفصح  -كما ورَدَت الفاءُ الُمفصحةُ      

: "أفَلا أكونُ عبداً في قولِهِ   -عن محذوف
شكوراً". فالفاءُ في الحديثِ الشريفِ مُسبّبٌ 

وتَهجّدِي  عن محذوفٍ, والمعنى: أأتركُ قيامي
. يعني (23)لِما غَفَر لي فلا أَكونُ عَبداً شكوراً

هجّدَ الله لي سَبَبٌ لأنْ أقومَ وأتأنّ غُفرانَ 
 شكراً له, فكيف أتركُهُ ؟؟

وفي بابِ ما جاءَ في سُوق الجنّةِ أنّ       
ذكرَ أهلَ الجنّةِ إذا دَخَلوها  رسولَ الِله 

نَزَلوا فيها بفضلِ أعمالِهم... فيقولُ: يا 
رَبّ, أَفَلم تغفِر لي؟ فيقولُ: بَلَى, فَبِسعةِ 

 نْزلَتَكَ هذِه".مَغفرتي بَلَغْتَ مَ
 دّر ــفٌ على مُقــقولُ" عطــهُ: "فيــقولُ       

محذوف, وتقديره: غَفَرتُ لك فبلغتَ بِسعةِ 
رَحمتي هذه المنزلةَ الرّفيعةَ. والتقديمُ دلَّ 

, أي: بلوغُك تلك (26)على التخصيص
 المنزلة كائنٌ بسعَةِ رحمتي لا بعَمَلِك.

الُمفصحةُ فيما وَرَدَ عن كما جاءت الفاءُ        
قالت: "جاءَت فاطمةُ  -رضيَ الُله عنها-عائشةَ

فقالت: يا  , بنتُ أبي حُبَيشٍ إلى النبيِّ
رسولَ الله, إني امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُر, 
أفأدعُ الصّلاةَ؟ قالَ: لا, إنّما ذلك عِرْقٌ, 

 .."..وليست بالَحيْضَةِ
لأنّها كانَتْ قد  "أَفأدَعُ الصّلاةَ"؛ قولُها:      

عَلِمَت أنّ الحائِضَ لا تُصلّي, فظَنّت أنّ 
ذلك الُحكمَ مُقترنٌ بجريانِ الدّم مِن الفَرجِ, 
فأرادتْ تحقيقَ ذلكَ فقالت: "أفأدعُ الصّلاةَ" 

. والعطفُ هذا على مُقدّرٍ (27)أي: أتركها؟
بعدَ الَهمزةِ؛ لأنّ لها صدرَ الكلامِ, أي: 

ضِ فأترك الصّلاةَ؟ أيكونُ لي حُكمُ الحائ
قالَ: لا. ولا خلافَ بيَن النّحاةِ في أنّ لهمزةِ 
الاستفهام صَدرَ الكلام, وأخواتها تتأخّر 
عَن حُروف العطف, وأنّها أصلُ أدواتِ 
الاستفهام, وإذا كانتْ في جُملةٍ معطوفةٍ 
بالواو أو بالفاء أو بثمّ قُدّمت على العاطفِ 

ر, والعطفُ تنبيهاً على أصالتها في التصدي
بعدها يكونُ على جُملة مُقدّرةٍ بينها وبيَن 
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. وهذا ما اعتمده الُمباركفوري (22)العاطف
 في تقديرِهِ الُمضمر في الحديثِ.

 :الفاء التفصيليّة -ز
الفاء ك مِن العلماء مَن يُطلق عليها "هنا      

التفريعيّة". فعند وقوف أبي السّعود في تفسيره 
 وَذلََّلۡنَاَٰا لاَُمۡ فمَِّهۡاَا رَكُوباُُمۡ :عند قولِهِ تعالى

كُلوُنَ 
ۡ
, قال: الفاءُ تفريعُ [79]يس: وَمِّهۡاَا يأَ

أحكامِ التذليلِ وتفصيلها, أي: فبعضٌ مِنها 
 .(22)رَكوبُهم, وبعضٌ مِنها يأكلونَ لحمَهُ

وَردَت الفاءُ التفصيليّة فيما ورَدَ عَن        
 النعمانِ بنِ مُقرِّن قالَ: "غزوتُ مع النبّي 

فكانَ إذا طلعَ الفجرُ أمسكَ حتى تطلُع 
الشمسُ, فإذا طلعتْ قاتَلَ, فإذا انتصفَ 
النهارُ أمسكَ حتى تزولَ الشمسُ, فإذا 
زالت الشمسُ قاتَلَ حتى العصر ثمّ أمسَكَ 

 ثمّ يُقاتلُ...". حتّى يُصلي العصرَ
أشارَ الُمباركفوريّ إلى أنّ هذا الحديثَ        

الشّريفَ أظهرُ دليلٍ على وُجود الفاءِ 
التفصيليّة, ووضّح ذلك: بأنّ قولَ ابن 

مشتملٌ مُجملًا  مُقرّن غزوتُ مَع النبّي 
. فنَرى أنّ (300)على ما ذُكر بعدَه مُفصّلًا

الأوقاتِ  التفصيلَ يظهرُ في الحديثِ في بيانِ
والأوقات  التي كانَ يُقاتلُ فيها الرّسولُ 

التي كانَ يقفُ فيها عن القتالِ, وهي: وقت 

طلوعِ الفجرِ, وانتصاف النّهارِ, ووقت 
 صلاة العصر.

 :الفاء الزّائمة -ح

ذكر النّحاةُ أنّ "الفاءَ" قد تأتي في بَعض        
التراكيبِ زائدةً, دُخولها كخُروجِها, أو 
لازمة بحسب الكلام, وذكرَ ابنُ يعيش أنّها 
قد تُزاد عند جماعةٍ مِن النحويين المتقدّمين 

ازنيّ, كأبي الحسن الأخفش وأبي عثمان الم
 ومثّل لذلك بقول الشاعر:

ــاتَهُم   ــانكح فَت ــولان ف ــةٍ خَ  وقائل
 

 

 (303) وأُكرومةُ الحيّين خِلوٌ كما هِيـا  
 

لأنّه في موضعِ قالوا: الفاءُ فيه زائدةٌ؛        
. وسيبويه لا يرى ذلك, بل يرى (309)الخبر

)الفاء( تكونُ لجوابِ  ما وضّحه الَهرَوي بأنّ
هذه خَولانُ" على تقديرِ مبتدأ, الُجملة "

وذلك كقولك: الهلالُ والله فانظر إليهِ. 
 كأنّك قلتَ: هذا الهلالُ, ثمّ جئتَ بالأمرِ.

يُؤتَى بها التي  -وجاءت الفاءُ الزائدةُ       
فيما وَرَدَ عن عائشةَ: "أنّ  (301)-لتزييِن اللفظِ

 كانَ يقطعُ في رُبعِ دينارٍ فَصَاعداً ". النبيَّ 
قولُه: " فَصاعداً ", يختصُّ هذا اللفظُ        

بالفاء, ويجوزُ )ثُمّ( بَدَلها, ولا تجوزُ )الواو(, 
 .(304)وهو منصوبٌ على الحال, أي: وَلَوْ زادَ

 ومِن الَمعلومِ أنّهُ إذا زادَ لم يكُن إلا صاعِداً.
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فتُ عليهِ مِن أوجُه هذا ما وَق       
 وريّــباركفُـاء" في كتابِ المـالفعمالات "ـاست

"تحفة الأحوذيّ" بعدَ دراسةٍ واستقصاءٍ 
لمواضِعها الُمختلفةِ, تلك المواضع التي وقفَ 
عندَها الُمباركفوريّ, وبيّن أثرَ هذا الحرف في 
توجيهِ المعاني وبيانِ الأحكام في أحاديثِ 

 .   رسولِ الله 
ومِمّا يُشار إليهِ  أنّ " الفاءَ " وَردت في        

ابِ " التّحفة ", لكنّني لم أحاديثَ أخرى مِن كت
ٍ لها في تلك  ٍ أو شرح أقفْ على أيّ تعليق
الأحاديث, بَلْ كانَ المؤلفُ يقفُ عندَ الفاءِ 
التي لها أثرٌ في بيانِ الُحكمِ وتوضيحِ الُمراد 
مِن الحديث, ويترتّبُ عليها توضيح حُكمٍ 

 .شرعيّ أو مَسألةٍ فقهيّةٍ

 :الخاتمة

حَرْفِ العطفِ " الفاء"  بعدَ الوُقوفِ عندَ       
واستعمالاتهِ في الحديثِ النبويِّ الشريفِ, 
وملاحظةِ ما لهذا الَحرفِ مِن دَوْرٍ كبيٍر في 
الرّبط بين أجزاءِ الكلامِ, والتشريكِ في 
الإعرابِ والُحكمِ, وإفادة دلالاتٍ مُختلفةٍ 
في التراكيبِ اللغويّةِ, توصّلت الدّراسةُ إلى 

 النتائجِ الآتية:
الفاء" لقد تعدّدت أوجُه استعمالاتِ " :أوّلًا

فجاءت  عاطفةً  ,في حديثِ الرّسولِ 

لتفيدَ الترتيبَ أو التعقيبَ, وجاءت لتفيدَ 
السّببيّة, وجاءت رابطةً لجوابِ الشرطِ, 

ونَدرَ مَجيئُها  -أيضاً–وجاءتْ مُفصحةً 
زائدة. كما أنّها ورَدَت عاطفةً للأفعال كما 

 تَعطفُ الأسماءَ.
كشفت الدّراسةُ عَن غَلبَةِ "الفاء  :ثانياً

وكثرةِ   الجوابيّة" في أحاديثِ الرّسولِ
اقترانها بجوابِ شرطٍ محذوفٍ, ولعلّ ذلك 

 يُشيُر إلى بلاغةِ أقوالِ رسولِ الِله 
وفصاحتِها مِن خلالِ الميلِ إلى الإيجازِ 
والاختصارِ الذي يختزلُ مِن الكلامِ أجزاءً 
لا تخلُّ بالَمعنى؛ لدلالةِ القرائن الإعرابيّةِ 
والمعنويّةِ عليها. ومثلها الُمفصحة التي لا تقعُ 

 إلا في كلامٍ بليغ. 
الفاء" في لقد كانَ لاستعمالاتِ ": ثالثاً

ارٌ واضحةٌ في توجيهِ الحديثِ الشريفِ آث
المعاني, وبيانِ الأحكامِ الفقهيّة, وظهرَ لنا 
ذلك في جوانبَ مُتعدّدةٍ مِن هذه الدّراسةِ, 
كانَ منها ما وَقَفنا عليه مِن أثر "الفاء" في 
توجيهِ الُحكمِ الشّرعيِّ في حديثِ الرّسولِ 

"مِن إفادتها  ,(303): "قاءَ فأفطرَ فتوضّأ
وَجْهٍ, وإفادةِ العطف والتشريك على 

الاستئنافِ مِن وجهٍ آخرَ,  أو حذفها مِن 
 رتبُ على ذلك اختلافُ ــالثٍ, ويتـهٍ ثـوج
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 الدّلالةِ وتبايُن التوجيه.
لقد كانتْ للمُباركفوريّ إشاراتٌ  :رابعاً

نحويّةٌ قلّ مَنْ أشارَ إليها مِن الُمصنّفين, 
 دُ ــفٍ يُفيـرفُ عطـاءَ" حـالف" كإشارتهِ إلى أنّ

أوْ" في شأنهُ شأن حرف العَطف "" التّخييَر"
اللغويّةِ, وإشارتهِ إلى  بعضِ التراكيبِ

الذي وَقفنا عليهِ في حديثِ  التفسيِر"عطفِ "
 جيءـه إلى مَـةِ إلى إشارتِـالوُضوءِ. بالإضاف

  و"الفاء الاستبعاديّة ". الفاء التي تكون للجمعيّة""

لقد ظهَرَ التأثّرُ والتأثيُر بشكلٍ  :خامساًً
واضحٍ في كتابِ التّحفة, فقد كانَ 
المباركفوري مُتأثّراً بغيرهِ من العلماءِ في 
توضيحِ مَعاني الأحاديثِ الشّريفةِ وبيان 
دلالاتها وفوائدها اللغويّة, ولاسيّما اعتمادهُ 
الكبيُر على آراء ابنِ حجرٍ العسقلانيّ في 

وأقوال البيضاويّ في  تح الباري".كتابهِ القيّم "ف
"أنوار التّنزيل". كما ظهَرَ تأثيُرهُ جليّاً  تفسيره

في كتاب "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
 بن محمّد.االمصابيح" لابن خان, عُبيد الله 

وفي الختامِ أرجو أنْ أكونَ قد أسهمتُ        
بقدرٍ قليلٍ في بيانِ الوجوهِ الُمختلفةِ 

لفاء, وأثر هذه الاستعمالاتِ لاستعمالاتِ ا
في توجيهِ المعاني الشرعيّةِ والفقهيّةِ في 

 الحديثِ النبويّ الشريفِ.

 :الهواةش
                                                           

, صلاح الدين خليل الصفدي :هتنظر ترجمت (3)
ميان نكت الهم(: 3166/ه764ابن إيبك)ت

. تحقيق: أحمد زكي بك, في نكت العميان
 هـ3490رة, ه, مكتبة الثقافة الدينيّة, القا3ط

الوافي , والصفدي .963-964صم,9000
لموت ريتر, دار فرانز ه. بإعتناء: بالوفيات

م, 3263/ه3123فيسبادن, ألمانيا,  -شتاينر
شمس  الغزيّ, وابن .926-924ص, 4ج

ديوان الدين أبوالمعالي محمد ابن عبدالرحمن: 
, دار الكتب العلمية, بيروت, 3. طالإسلام
 وكحالة, .90, ص9م, ج3220 /ه3433

. دار إحياء التراث معجم المؤلفين: عمر رضا
 .303 -304, ص33العربي, بيروت, ج

 من يرةهمباركفور أو مباركبور: قرية كبيرة ش (9)
 يُوبَى أيالة من هكد أعظم مديريّة توابع

 .بورجوتبورهكورك (, واقعة بين مُديريّاتالهند)
 ينظر: )مقدمة التحفة(.

, معجم المؤلفين , عمر رضا,هينظر: كحال ( 1)
, 9ج. ومُقدّمة التُّحفة, 366, ص3ج

 غير تحفة مؤلفاته مه. ومن أ907, 322ص
السنن, الأحوذي: أبكار المنن في تنقيد آثار 

وتحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف 
الماعون في منع الفِرار من  الإمام, وخير

الطاعون, والمقالة الُحسنى في سنّية المصافحة 
الأبصار,  باليد اليمنى, وكتاب الجنائز, ونور

الأبصار, وتنوير الأبصار بتأييد نُور  وضياء
 ق ــما يتعلّـد فيــول السّديــصار, والقــالإب
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 .تكبيرات العيدب
ي: صحيح البخاري, هالصّحاح السّتَة  (4)

وصحيح مُسلم, وسُنَن أبي داود, وجامع 
 ه.التَّرمذي, وسُنَن النّسائي, وسُنَن ابن ماج

: "مقصود بالنسبة": يخرج الوصف, همقولُ( 3)
 ذههوعطف البيان, والتأكيد؛ لأنّ المقصود في 

نسبة ويَعْنون بالنسبة:  .المتبوع وهالثلاثة 
, فاعلًا كان أو مفعولًا, ونسبة هالفعل إلي
 إذا كان مضافاً. ينظر: الرّضي هالاسم إلي

. على الكافية الرضيّ شرحالاسترابادي: 
 /ه3122تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر, 

 . 113,ص9م, ج3272
/ ه907يحيى بن زياد )ت  ينظر: الفراء, (6)

. تحقيق: أحمد يوسف معاني القرآنم(: 299
نجاتي ومحمد علي النجار, دارالسرور, 

 .367, 79, 44, ص3بيروت, ج
/ ه641موفق الدين بن علي )ت  ابن يعيش, (7)

. عالم الكتب, بيروت, شرح المفصلم(: 3943
, وامعاله معهالسيوطي في  . وقال74, ص1ج
 .333, ص1ج

 فما", نسقاً المتداول وه"وعند الكوفيين و
السّيوطي أن تسمية العطف بالنسق  يقصده

 .أكثر تداولًا
الرحمن بن محمد بن  عبد ينظر: الأنباري, (2)

 .أسرار العربيّةم(: 3323/ه377 )ت عبيدالله 
دراسة وتحقيق: محمد حسين شمس الدين, 

/ ه3432, دار الكتب العلمية, بيروت, 3ط
الدين  بهاء . وابن عقيل,332م, ص3227

المساعد على م(: 3162/ ه762عبدالله )ت 

 

. تحقيق: محمد كمال بركات, يل الفوائدهتس
, 9م, ج3220/ ه3400دار الفكر, دمشق, 

أبو القاسم عبدالرحمن  . والزّجاجي,443ص
في  الجملم(: 233/ ه140ابن اسحق )ت 

, 3. تحقيق: علي توفيق الحمد, طالنحو
م, 3224/ه3404مؤسسة الرسالة, بيروت, 

شرح حسن ن: حس والكفراوي, .37ص
, 1ط .جروميةلآالكفراوي على متن ا

/ ه3174مصطفى البابي الحلبي, مصر, 
أبو محمد  والحريري, .24م, ص3234

شرح م(: 3391/ه336القاسم بن علي )ت 
تحقيق وتعليق: بركات  .الإعراب ملحة

, المكتبة العصرية, بيروت, 3يوسف هبود, ط
 .937 م, ص3223/ه3432

أبو العباس محمد بن يزيد )ت  : المبرد,ينظر (2)
تحقيق: محمد . المقتضبم(: 222/ ه923

 .34, ص9عبدالخالق عضيمة, عالم الكتب, ج
/ ه724محمد بن عبدالله )ت  والزركشي,

له  قدّمالقرآن.  ان في علومهالبرم(: 3129
, دار 3وعلق عليه: مصطفى عبدالقادر عطا, ط

م, 3222/ ه3402الكتب العلمية, بيروت, 
عبدالله جمال الدين  ,مهشاوابن . 194, ص4ج

. تحقيق: مغنّي اللّبيبم(: 3160/ه763)ت
محمد محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية, 

. 422, ص9م, ج3227/ه3407بيروت, 
/ ه742الحسن بن قاسم )ت والمرادي, 

تحقيق: فخر الدين الداني.  الجنىم(: 3142
, دار الكتب 3قباوة ومحمد نديم فاضل, ط

 .66م, ص3229/ه3431العلمية, بيروت, 
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سعيد بن مسعدة )ت  الأخفش, نظر:ا
. تحقيق: معاني القرآنم(: 210/ه933

, عالم 3عبدالأمير محمد أمين الورد, ط
, 3م, ج3223/ه3403الكتب, بيروت, 

 .492 ,106ص
إشراف:  .معجم النحو: لدّقر, عبدالغني( ا33)

, مؤسسة الرسالة, بيروت, 4أحمد عبيد, ط
 .932م. ص3222/ه3402

أبو بشر عمرو بن عثمان )ت  ,هسيبوي (39)
. تحقيق: عبدالسّلام الكتابم(: 726/ ه320

 , مكتبة الخانجي, القاهرة,1محمد هارون, ط
 .49 -43, ص1 م, ج3222/ ه3402

 وهوور أن البيت لأبي الأسود الدّؤلي, هالمش (31)
: فيه ده. والشا310ص, هفي ملحقات ديوان

)أنْ( , والمعنى: ر نصب الفعل "وتأتي" بإضما
 من وهى وتأتي. وهلا يكن منك أن تن

. وابن 36, ص9ج المقتضب,, المبرد دهشوا
/ ه641يعيس, موفق الدين بن علي )ت 

. عالم الكتب, شرح المفصّلم(: 3943
, 7رة, جهبيروت, ومكتبة المتنبي, القا

عبدالله بن علي بن  والصّيمريّ, .94ص
: تحقيق: فتحي أحمد التبصرة والتذكرةاسحق: 

/ ه3409, دار الفكر, دمشق, 3مصطفى, ط
 .122, ص3 م, ج3229

 , 4ج, ابــالكت, هبويـظر: سيـع. ينـأي: يتب( 34)
أحمد بن عبدالنور )ت . والمالقي, 937ص

في شرح  المباني رصفم(: 3109/ه709
.تحقيق: أحمد محمد الخراط, حروف المعاني

 .177مطبوعات مجمع اللغة العربيّة, دمشق, ص

 

, يل الفوائدهالمساعد على تسينظر: ابن عقيل, ( 33)
شرح . والرضيّ الاستراباذي, 477, ص9ج

 .134, ص9ج الرضي على الكافية,
محمد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم المباركفوري,  (36)

بشرح  الأحوذيتحفة م(: 3211/ ه3131)ت 
اب ــدالوهـراف: عبـإشرمذي. ـامع التـج

رة, ه, مطبعة المدني, القا9ط عبداللطيف,
"ما جاء . باب 136, ص1م, ج3261/ه3121

 عن المسألة". هيفي الن
 . 316, ص1ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 37)

 ".منهباب "في الحمد على الطعام إذا فرغ 
 بن عبدالباريدل, محمّد بن أحمد هالأ بهذ( 32)

. الكواكب الدريةفي م(: 3272/ 3922 )ت
الكتاب  , دار3الإسكندراني, ط تحقيق: محمد

, 9م, ج3223/ه3433العربي, بيروت, 
للاستئناف,  . إلى أن "الفاء" قد تأتي114ص

مَا يَقُولُ : نحو مبتدأ, ضمير اهفيقدر بعد فَإِّنَّ
. بالرفع في [337]البقرة:لََُۥ كُن فَيَكُونُ 

ولا تعطف,  و يكونه"يكون", أي: ف الفعل
شرح العمريطة, وقال في  في عنقاء ابن هقال

 أنها التحقيق: المغني عن نقلا جةهحاشية الب
. الجملة وهعاطفة, وأن المعتمد بالعطف 

 مغني شام,هفي ابن  عليه وقفنا ما ذاهو
أورد, قيل:  . حيث367, ص3ج, اللبيب

مجموعة من الفاء تكون للاستئناف, وأورد 
: "والتحقيق هبقول عقب لكنه لذلك, دهالشوا

للعطف, وأن المعتمد  هأن الفاء في ذلك كل
يقدر  بالعطف الجملة, لا للفعل, وإنما

 ليس  الفعل ؛ ليتبينوا أن(وهكلمة ) النحويون
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 .المعتمد بالعطف
 هاي اللام التي يكون النصب بعدهلام كي: ( 32)

 ذاه وتردد هار,)أن( مضمرة غير جائزة الإظب
, معاني القرآنالأخفش في  المصطلح عند

"اللام" إذا  ذهها: ه. قال عن396, ص3ج
 نصباً على اهكانت في معنى "كي" كان ما بعد

 أيضاً وه"كي"  بضمير "أن", وكذلك المنتصب 
 ".أنْ" ضمير على

. 117, ص1ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 90)
 النعاس".باب "ما جاء في الصلاة عند 

. وابن 172ص, رصف المبانيينظر: المالقي, ( 93)
 .362, ص3جمغني اللبيب,  شام,ه

. 92, ص3ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 99)
 ".ورهباب "ما جاء في فضل الط

المنجد في اللغة اليسوعيّ, لويس: ينظر: ( 91)
, دار المشرق, بيروت, 11ط ,والأعلام

 مادة )وضأ(  م.3229
محمد بن أبي بكر ينظر: ابن قيم الجوزية, ( 94)

 إرشاد السالك م(:3133/ه733)ت الدمشقي
بن ا. تحقيق: محمد مالك إلى حل ألفية ابن

عوض بن محمد السّهلي, مكتبة الإمام 
. 691, ص9م, ج9009/ه3499البخاري, 

. 363, ص3جاللبيب, -مغني شام,هوابن 
 .177ص, رصف المبانيوالمالقي, 

 -963ص ,7ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري,  (93)
 . باب "ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى".966

تحفة  المباركفوري, في ذاهينظر رأي الشافعي ( 96)
. ولعلّ الشافعي في 313, ص3ج, الأحوذي
الكوفيين الذين زعموا أن  بهمذ بهذلك يذ

 

تعالى:  هالترتيب لا يلزم في "الفاء", واستدلوا بقول
هۡلكَۡنَاَٰا فجََا ءَهَا

َ
ِّن قرَۡيةٍَ أ وۡ  وَكَم م 

َ
سُهَا بيََتًٰا أ

ۡ
بأَ

ِّلوُنَ  هُمۡ  ئ
قالوا: فالبأس في  [4 :الأعراف]قاَ 

 مؤخر الآية في وهلاك, والوجود واقع قبل اله
لاك, الإه قبل البأس اه. وذكر الفراء: إنما أتاعنه

لاك والبأس لاك؟ قلت: لأن الهتقدم اله فكيف
معاً, وإن شئت كان المعنى: وكم من قرية يقعان 

لاك هالإقبل  البأس مجيء فكان اهلكناهأ
, معاني القرآنفأضمرت "كان". ينظر: الفراء, 

 .173, ص3ج
, 1ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 97)

. باب "ما جاء في كفارة الفطر 436-433ص
 في رمضان".

ينظر قول البيضاوي في ابن حجر العسقلاني, ( 92)
فتح م(: 3442 /ه239 )ت أحمد بن علي

. ترقيم وإخراج: بشرح صحيح البخاري الباري
, دار الرّيان 3محمد فؤاد عبدالباقي وآخرون, ط

, 4م, ج3226/ه3407رة, هللتراث, القا
 .322ص

 وقوع يكونَ أن وهالترتيب الذكريّ: و( 92)
 بحسب وه إنّما هالمعطوف علي بعد المعطوف

في الوقوع ترتبا  المعنيين أنّ لا, والذكر اللفظ
حاشية : بحسب نفس الأمر. ينظر: الدسوقي

مكتبة المشهد . الدسوقي على مغني اللبيب
. وذكر 379م, ص3126رة, هالحسيني, القا
يُسمّى  ه. أن64ص, الداني الجنىالمرادي في, 

اللفظ واحداً بعد  ترتيباً في اللفظ, وترتيب
 آخر بالفاء ترتيباً لفظياً

  جَعَلهَۡا ٱبُۡيَۡتَ مَثَابةَ   وَإِذۡ  ا:همامــة بتــوالآي( 10)
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ِّلهَّاسِّ  مۡه   ل 
َ
قَامِّ إِّبرَۡهِّٰ وَأ ِّذُوا  مِّن مَّ    ۧا وَٱتََّّ

 مَ مُصَلِ  
ِّرَا مَ  ۧوعََاِّدۡناَ  إِّلَََٰٓ إِّبرَۡهِّٰ  ن طَا 

َ
َ  وَإِسۡمَعِّٰيلَ أ بيَۡتِِّ

عِّ  كَّ ِّفِّيَ وَٱلعَۡكِّٰفِّيَ وَٱلرُّ ئ
ا  ِّلوَّ جُودِّ  ل  .ٱلسُّ

ا: "إن الصّفا ه. والآية بتما9/332البقرة ( 13)
َ مِن شعائرِ الله ِفمَن حجَّ البيتَ أو  والَمروة

ما ومَن هب أن يَطوّفَ هاعتمرَ فلا جُناحَ علي
 شاكرٌ عليمٌ". تطوّعَ خيراً فإنّ الله

. 322, ص1ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 19)
 .باب "ما جاء أن يبدأ بالصّفا قبل الَمروة"

. وابن 63ص, الجنى الدانيينظر: المرادي, ( 11)
 .363, ص3ج, , مغني اللبيبشامه

. 91, ص7ج تحفة الأحوذي,المباركفوري, ( 14)
 ".لِههوأ صلى الله عليه وسلمباب "ما جاء في مَعيشة النبّي 

, 9ج, الكواكب الدريّة دل,هينظر: الأ( 13)
 .64ص, الجنى الدانيوالمرادي,  .114ص

. 143, ص6ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 16)
 .باب "ما جاء كلّ مولودٍ يولدُ على الفطرةِ"

 /ه724 )ت محمد بن عبداللهينظر: الزركشي,  (17)
. قدّم له القرآن علوم في انهالبرم(: 3129

, دار 3وعلق عليه: مصطفى عبدالقادر عطا, ط
م, 3222 /هـ3402الكتب العلمية, بيروت, 

 .193-194, ص4ج
. 930, ص2ج الأحوذي,تحفة المباركفوري, ( 12)

 ."ما جاء في سورة الإخلاص" باب
. 331ص, الديوان, سلمى أبي يرهالبيت لز( 12)

, شرح المفصل, يعيش ابن دهشوا من وهو
شرح , عقيل ابن ده. وشوا337, ص2ج

: قوله في ده. والشا9/171, ابن عقيل
)يقول(: حيث جاء جوابُ الشرط مضارعاً 

 

 هقولو همرفوعاً, وفعلُ الشرط ماضياً, و
(, وذلك على إضمار "الفاء" عند ه)أتا

فيقول... الخ.  هالكوفيين والمبرد, أي: إن أتا
والتأخير, أي:  على التقديم سيبويه عند وهو

خليلٌ يومَ مسألةٍ لا غائبُ...  هيقول إن أتا
 إليه بَهالخ. فيكون جوابُ الشرط على ما ذ

وينظر:  دليلُه وهمحذوفاً, والمذكورُ إنما 
 .67-66, ص1ج, الكتاب ,هيسيبو

فاتيح مرعاة الم: بن محمد ابن خان, عُبيد الله( 40)
, إدارة البحوث 1: طشرح مشكاة المصابيح

, 7م, ج3224/ه3404العلمية, الهند, 
 .917ص

شرح محمد بن عبدالله: ينظر: ابن مالك, ( 43)
ريدي, دار ه.تحقيق: عبدالمنعم الكافية الشافية

, 1م, ج3229/ه3409المأمون للتراث, 
 .3322ص

"باب   .72, ص7ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري,  (49)
 في الصّبر على البلاء".

عمدة محمود بن أحمد:  العيني, بدر الدين( 41)
 , ه3142, ح البخاريـرح صحيـاري شـالق
 .942, ص13ج

 , 320, ص2ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 44)
 .باب "ما جاء في آخر سورة البقرة"

 .310, ص2ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 43)
, 364, ص3ج تحفة الأحوذي,المباركفوري, ( 46)

 كيف كانَ". باب "ما جاء في وضوء النبي
يل هالمساعد على تسينظر: ابن عقيل, ( 47)

 .442, ص9جالفوائد, 
 ابن . و172ص, , رصف المبانيينظر: المالقي( 42)
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, 1ج, يل الفوائدهالمساعد على تسعقيل, 
 . 74ص, الجنى الداني. والمرادي, 22ص

 .906, ص7ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 42)
, 113, ص2ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 30)

 .باب "ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى"
ِّ  وَلََ يهُفِّقُونَاَا فِّ  وتتمة الآية:( 33) سَبِّيلِّ ٱللََّّ

م   لِِّ
َ
ِّعَذَابٍ أ ۡهُم ب ِّ  .فبَشَۡ 

. 423, ص2ج تحفة الأحوذي,المباركفوري, ( 39)
 باب "ومِن سورة الفاتحة".

 ما بغير المخاطب تلقي وهأسلوبُ الحكيم: ( 31)
, والإجابة عن سؤال ه, إمّا بترك سؤاليترقبه

المتكلم على غير ما  , وإمّا بحمل كلامهلم يسأل
كان ينبغي  أنه على اًهكان يقصدُ ويريدُ, تنبي

 ذاه يقصد أو, السؤال ذاهأن يسألَ  هل
. البلاغة رهجوا: شميالها أحمد: ينظر. المعنى

, دار إحياء التراث العربي, بيروت, 39ط
 122 ص

. 313, ص6ج, تحفة الأحوذيلمباركفوري, ( ا34)
 باب "ما جاء في الِمراء".

 , رآنـالق علوم في انهالبرينظر: الزركشي, ( 33)
 .194, ص4ج

 كان, علي بن محمّد بن محمّد وهالجزري: ( 36)
 والبيان المعاني في راًهوما, محدثاً قارئاً حافظاً

 ه, ولوالفقه التفسيروالحديث في ألّف, والتفسير
سنة  وفاته وكانت", النحو في رةهكتاب "الجو

أحمد بن محمد  ,هوي(. ينظر: الأدنه211)
, تحقيق: طبقات المفسّرين)القرن الحادي عشر(: 

مكتبة العلوم , 3سليمان بن صالح الخزي, ط
 م, 3227/ه3437مدينة المنورة, ـكم, الـوالح

 

 .193-190ص
, 19, ص6ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 37)

 .باب "ما جاء في حق الوالدين"
, 349, ص9ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 32)

إلى  -تبارك وتعالى-باب "في نزول الربّ 
 السماء الدّنيا كلّ ليلة".

" قرئ بالرفع والنصب. أمّا فهوالفعل "يضاع( 32)
 معطوفاً يكونَ أن: ماه: أحدجهينالرّفع فمن و

(. والثاني: أن يقرض) وه)الذي( و على صلة
. وأمّا النصب, فعلى هيكون منقطعاً عمّا قبل

اللفظ,  العطف بالفاء حَملًا على المعنى دون
: ينظر. الفعل هافتقد )أن( بعد الفاء, وينصب ب

 إعراب القرآن, في غريب البيان, الأنباري ابن
 .364, ص3ج

 .129ص, رصف المبانيينظر: المالقي, ( 60)
. 461, ص9ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري,  (63)

العبدُ يوم  هباب "ما جاء أنّ أوّل ما يُحاسَب ب
 القيامة الصّلاة".

 ه"فيموتوا" منصوبٌ على جواب النفي, ونصب (69)
عطفاً  بعد الفاء. وقرئ "فيموتون" بإضمار )أن(

 لا: أي, النفي حكم في ه"يقضى" وإدخالًا ل على
م الموت فلا يموتون. ينظر: عليه يقضي

 )ت أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري,
. الرّحمن هإملاء ما مَنّ بم(: 3932/ه636

 /ه3122, دار الكتب العلميّة, بيروت, 3ط
أبو  والزمخشري, .900, ص9م, ج3272

م(: 3344 /ه312) القاسم محمود بن عمر
. تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي الكشاف

  /هـ3432, مكتبة العبيكان, 3محمّد معوّض, ط
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 .332, ص3م, ج3222
. 143, ص9ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 61)

 نفسَه الإمامُ يخصّ أن يةهباب "ما جاء في كرا
 بالدّعاء".

 .124ص, رصف المبانيالمالقي, ( 64)
 .177ص, رصف المبانيالمالقي, ( 63)
. 927, ص3ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 66)

 .باب "ما جاء في الوضوء من القيء والرّعاف"
الزركشي على الفاء  هالجزائيّة: مصطلح أطلق( 67)

 في انهالبرالواقعة في جواب الشرط. ينظر: 
 .193ص ,4ج, القرآن علوم

. 67, ص66ج, الجنى الدانيينظر المرادي, ( 62)
وقال: "إذا كان الجوابُ لا يصلحُ لأن يُجعل 

بأداة  هبالفاء؛ ليعلمَ ارتباطُ هشرطاً وجب اقترانُ
: "وإذا لهالشرط". ووضح ابن مالك ذلك بقو

تلي حرف  لا ةكان الجوابُ جملة اسمية, أو فعلي
َ ارتباطهاقترانُ الشرط وجب ا ها بالفاء؛ ليعلم

الاتصال بالأداة, فإنّ ما لا يصلح للارتباط مع 
 أحقّ بأن لا يصلح مع الانفصال, فإذا قرن

 الارتباط". مبالفاء عُل
ينظر: و .64-61, ص1ج, الكتاب, هسيبوي( 62)

-361, ص3ج, مغني اللبيب شام,هابن 
, شرح الكافية الشافيةوابن مالك, , 363

 ة, ـ. وابن قيم الجوزي3327ّ-3326, ص1ج
 .201-209, ص9ج, إرشاد السالك

. 6, ص1ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 70)
 باب "في الوضوء يوم الجمعة".

  -921, ص3ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 73)
 . باب "ما جاء مَن يُقاتل رياءً وللدنيا".924

 

ورد في ابن عقيل, مجهول القائل, و البيت( 79)
. 993, ص3ج, يل الفوائدسهالمساعد على ت

على ه ب هدء. واستشيىط بعضإلى  هونسب
الخبر المفرد الذي يتحد بالمبتدأ الدال  مجيء

 رة وعدم التغير.هعلى الش
. 924, ص3ج, تحفة الأحوذي المباركفوري,( 71)

, فتح الباريوينظر: ابن حجر العسقلاني, 
 .91, ص3ج

. 133, ص6ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري,  (74)
 الجنة لهَكتب كتاباً لأ باب "ما جاء أن الله

 ."النار لهوأ
َ  فلَمَۡ تَقۡتلُوُهُمۡ وَلَكِّٰنَّ ا:هوالآية بتمام (73) ٱللََّّ

َ رَمََٰ  قَتلَاَُمَۡۚ وَمَا رَمَيتَۡ إِّذۡ رَمَيتَۡ  وَلَكِّٰنَّ ٱللََّّ
َ ٱلمُۡؤۡمِّهِّيَ مِّهۡهُ  بُلِِّۡ َ سَمِّيعٌ  بلَََ ءً حَسَهًاَۚ  وَلِِّ إِّنَّ ٱللََّّ

 .عَلِّيمٞ 
, 30ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 76)

, عبدالله بن وينظر: البيضاويّ, 23 -24ص
 /ه723) عمرو بن محمد الشيرازي

. وأسرار التأويل أنوار التنزيلفي, م(: 3122
م, 3222/ه3402, دار الكتب العلميّة, 3ط
المفاتيح,  . وابن خان, مرعاة172,ص3ج
 .301, ص3ج

والمعنى عند القرطبّي: إنْ ضاقَ بكم موضعٌ  (77)
واسعةٌ.  أرضي لأنّ ؛هغير فإيّايَ فاعبُدوني في

 محمد بن أحمد الأنصاري )ت ينظر: القرطبّي,
, الجامع لأحكام القرآنم(: 3971/ه673

 /ه3127, دار الكتاب العربي, 1ط
 .132, ص31م, ج3267

  -131, ص3ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, (72)
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. باب "ما جاء فيمَن خرج إلى الغزو 334
 ."هوترك أبوي

, 74, ص3ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 72)
 باب "ما جاء في فضل الأضحية".

, 439, ص1ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 20)
باب "ما جاء في صوم الأربعاء والخميس". 

 .22ص ,7ج, مرعاة المفاتيحوينظر: ابن خان, 
, 410, ص30ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 23)

 باب "في فضل العرب".
. 922, ص9جالأحوذي,  تحفةالمباركفوري, ( 29)

 باب "ما جاء في المشي إلى المسجدِ
: الخطيب ينظر: التبريزي, محمد بن عبدالله( 21)

, المكتب الإسلامي, 3.طمشكاة المصابيح
 .722, ص9م, ج, 3263

 للقِربة العامةُ وتستعمله, الوعاءُ وهالظرفُ: ( 24)
لويس : ينظر. ظروف: والجمع, والسّقاءِ

. 472ص .والأعلام اللغة المنجد فياليسوعي: 
 رمختامحمد بن أبي بكر عبدالقادر:  والرّازي,
 .401دار الحقائق, ص ,الصحاح

. 634, ص3ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 23)
 باب "ما جاء في الرّخصة أن يُنتبذَ في الظروفِ".

. 362, ص2ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 26)
باب "ما جاء مَثل الصّلوات الخمس".وينظر: 

 .119ص ,7ج, عمدة القاريالعيني, 
 .974, ص3ج, الكشافينظر: الزمخشري, ( 27)
 القرآن, علوم في انهالبرينظر: الزركشي, ( 22)

 .933, ص1ج
 محمود الآلوسي البغدادي:ينظر: الألوسي, ( 22)

 م, 3967ة, ـمنيريّـ. إدارة الطباعة الروح المعاني

 

معجم : . والدقر, عبدالغني63, ص93ج
, مؤسسة 4. إشراف أحمد عبيد, طالنحو

 .932م, ص3222/ه3402الرسالة, بيروت, 
 .120ص, رصف المبانيالمالقي, ( 20)
 -303, ص6ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 23)

 . باب "ما جاء في فتنة الدجال".302
 وه"وَلَد الضّأن" و هالبذج في الحديث يُراد ب( 29)

بِذجان. ينظر: ابن منظور,  وجمعه مُعرّب
أبو  ري,هوالجو .)بذج( مادّة, لسان العرب

تاج اللغة وصحاح نصر إسماعيل بن حّماد: 
, ه3177. دار الكتاب العربي, مصر, العربية

. هوعَجز وانههوأرادَ بذلك  .16, ص3ج
 .331, ص7ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, 

ِّينَ ءَامَهُوا  والآية في المصحف:  (21) اَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

َ وَلۡۡهَظُرۡ نَفۡسٞ  مَتۡ لِّغَد   وَٱتَّقُوا   ٱتَّقُوا  ٱللََّّ ا قَدَّ مَّ
ِّمَا تَعۡمَلوُنَ  ُۢ ب َ خَبِّيُ َۚ إِّنَّ ٱللََّّ َ والنصفُ  ,ٱللََّّ

مُوا   المباركفوريّ: هالثاني الذي أورَدَ ِّ  وَمَا تُقَد 
كُم نفُسِّ

َ
 [.02]المزمل:...لِِّ

. 7, ص1ج, 23, ص3ج, الكتابسيبويه, ( 24)
 .372, ص1ج, المقتضبالمبّرد, وينظر: 

. 463, ص9ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 23)
 وَربطَ". الصّلاةِ في ادهباب "ما جاء في الاجت

. 114, ص9ج ,الكواكب الدّريّة, في دلُهالأ
 ال:ـحة, فقـاء الفصيـيّة والفـين الفاء السّببـب

"وتأتي للسببيّة وذلك غالبٌ في العاطفة 
للسّبب  للجُمل وللصفاتِ, وقد تتمحّض

 عاطفة. هاكفاءِ الجزاءِ, فلا يُقالُ في
  -932, ص7ج, تحفة الأحوذي المباركفوري,( 26)
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 . باب "ما جاء في سوق الجنة"963
. 120, ص3ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 27)

 .باب "ما جاء في الُمستحاضة"
, 2ج, شرح المفصّلابن يعيش,  :ينظر( 22)

بن علي:  بة اللهه. وابن الشجري, 333ص
, 3م, ج3142 . الهند,الأمالي الشجريّة

, 3ج, مغني اللبيب شام,ه. وابن 964ص
 .33-34ص

إرشاد : ينظر: أبو السّعود العمادي الحنفي( 22)
, 4م, ج3292/ه3147, 3, طالعقل السّليم

 .332ص
, 916, ص3ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري, ( 300)

 القتال". يهاما جاء في السّاعة التي يُستحبّ فباب "
 دهشوا من وهو هالبيت لم يُعرف قائل( 303)

 هب هد. استش312, ص3ج, الكتاب, سيبويه
 .هاعلى حُسن الفاء في موقع

 .23, ص2ج, شرح المفصّلابن يعيش, ( 309)
-312, ص3جالكتاب, سيبويه, ينظر: و

ية في هالأز. والهروي, علي بن محمّد: 312
تحقيق: عبدالمعين الملّوحي, علم الحروف, 

, مطبوعات مجمع اللغة العربيّة, دمشق, 9ط
 .941م, ص3229/ه3409

, 3ج, مغني اللبيب في شامه ابن اهذكر( 301)
 ها. وقال: أن تكون زائدة دخول363ُص

 , وأجازيهسيبو يُثبته لا ذاه, وهاكخروج
 طلقاً.ـبر مُـفي الخ هاادَتـفشُ زيـالأخ

 إلى بالنظر ذاه": هاا كخروجه"دَخولَ :هـولـوق
غير ا فائدة له لكن, للكلام الأصلي المعنى

. قال هي تقوية الكلام وتوكيدهذكرنا و التي

 

. "ولو لم يكن لا 377, هحاشيتالدّسوقي في 
وينظر أيضاً: , "عبثاً الكلام في ذاهفائدة, لكان 
, 9ج يل الفوائد,هالمساعد على تسابن عقيل, 

 والسّيوطي, جلال الدين عبدالرّحمن.433ص
. تحقيق: أحمد وامعالهمع ه(: ه233)ت

, دار الكتب العلميّة, 3شمس الدين, ط
 .364, ص1 م, ج3227/ه3432  بيروت,

. 1, ص3ج, تحفة الأحوذيالمباركفوري,  (304)
باب "ما جاء في كمْ يُقطع السّارق". وأشار ابنُ 

محذوفٌ  لهاعقيل إلى أنّ "صاعداً" حالٌ عام
 بهاء الدين )ت وجوباً. ينظر: ابن عقيل,

, 34. طشرح ابن عقيلم(: 3162 /ه762
 /ه3124المكتبة التجارية الكبرى, مصر, 

 .669, ص3م, ج3264
, 3ج, تحفة الأحوذي ينظر: المباركفوري,( 303)

. باب "ما جاء في الوضوء من 927-926ص
 والرّعاف".القيء 

 


